
} بيروت - وصفت مصادر سياســـية لبنانية 
زيارة وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو 
للبنـــان بأنّهـــا زيارة مليئة بالرمـــوز التي أراد 
بومبيو مـــن خلالها تأكيد عمـــق الخلاف بين 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون وصهره وزير 
الخارجيـــة جبران باســـيل من جهـــة والإدارة 

الأميركية من جهة أخرى.
وقالـــت هذه المصـــادر إن بومبيـــو اكتفى 
بتوجيه سلسلة من التحذيرات إلى المسؤولين 
اللبنانيين وذلك عبر تأكيده أن حزب الله ليس 
ســـوى ”مجموعة إرهابية“ تشارك في الحكومة 
اللبنانية خـــلال لقاءات مع الرئيـــس اللبناني 
ورئيـــس الحكومـــة ســـعد الحريـــري ورئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
ورأت أن الجانب الأميركي أراد تذكير لبنان 
بأنّ عليه تحمّل مســـؤولياته، بدل الهرب منها، 
في مـــا يخص الدور الـــذي يلعبه حـــزب الله، 
بصفة كونـــه تابعا لإيران، علـــى صعيد تدمير 
الاقتصـــاد اللبنانـــي وزعزعـــة الاســـتقرار في 

المنطقة.
واعتبـــرت هذه المصادر أن الســـؤال الأول 
الذي ســـيواجه لبنان في مرحلـــة ما بعد زيارة 
بومبيـــو هو كيف ســـيتعامل مـــع التحذيرات 
الأميركية التي يمكن أن تكون لها انعكاســـاتها 

على الاقتصاد الوطني؟
ولفتـــت المصادر السياســـية اللبنانية إلى 
أن وزيـــر الخارجية الأميركي اكتفى في مؤتمر 
صحافـــي عقده مـــع وزير الخارجيـــة اللبناني 
بالرد على باســـيل الذي اعتبر حزب الله حزبا 

”لبنانيا“.
وشدّد في هذا المجال على أن الحزب ليس 
ســـوى مجموعة إرهابية تعمل لمصلحة إيران 

في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
ورأى سياسي لبناني أن بومبيو سعى إلى 
إعطاء باسيل درسا عمليا لعلّ ذلك يساعده في 
فهم حقيقة ما هو حزب الله. وكان لافتا في هذا 
المجال تذكير الوزير الأميركي لباسيل بتفجير 
حـــزب الله لمقر المارينز الأميركيين قرب مطار 
بيروت في العام 1983 وبدور النظام الســـوري 
في اغتيـــال الرئيس رفيق الحريـــري في العام 

.2005
ولاحظـــت المصادر نفســـها أنّ الرمز الذي 
أراد بومبيـــو مـــن خلالـــه إعطاء 

عنـــوان لزيارته هو اســـتقبال وزيرة الداخلية 
ريا الحســـن له فـــي المطـــار ثم عقـــده جولة 
محادثـــات معها بما يشـــير إلـــى أنّ الأمن في 

لبنان أهمّ بكثير من السياسة.
وأشارت إلى أن رمزا آخر للزيارة تمثل في 
امتناع وزير الخارجية الأميركي عن تســـجيل 
كلمة في سجل الشـــرف في رئاسة الجمهورية 
اللبنانية. وفسّـــرت ذلك بـــأن بومبيو لا يعوّل 
على المحادثات التي أجراها مع ميشـــال عون 
بـــل يعتبر زيارته لمقر رئاســـة الجمهورية في 
قصر بعبدا مجرّد زيارة ذات طابع بروتوكولي 
لا أهمّية سياسية لها في ضوء الانحياز الكامل 

لميشال عون لحزب الله.
المتشـــدد  وأكد بومبيو الموقف الأميركي 
ضـــد حـــزب الله في قلـــب بيروت التي ســـبق 
لطهـــران أن اعتبرتها عاصمـــة محتلة من قبل 

نظام الولي الفقيه في إيران.
وأضافت أن الوزير الأميركي شـــنّ من على 
منبـــر وزارة الخارجية اللبنانية هجوما عنيفا 
على حـــزب الله وإيران بما يؤســـس لتصعيد 
متوقع فـــي الإجراءات الأميركيـــة ضد الحزب 

والمتعاملين معه.
وذكرت مصادر سياسية لبنانية أن بومبيو 
لم يناقش كثيرا الشـــخصيات السياسية التي 
التقاهـــا، لاســـيما عون وبري وباســـيل، حول 
مواقفهـــا المعروفة من حـــزب الله، وأن الرجل 
على دراية بسطوة الحزب على خيارات هؤلاء 
وبالمصالـــح التـــي تدفعهـــم إلى المســـارعة 
إلـــى الدفاع عن الحزب حيـــال الاتهامات ضده 
بممارسة الإرهاب. وهو لم يتوقع أن يلاقي أي 

تغيير في ما تعرفه واشنطن عنهم.
ولاحظ مراقبون أن الرئيســـين عون وبري 
سارعا فور انتهاء لقائهما ببومبيو إلى إصدار 
بيانات تؤكـــد موقفهما في اعتبـــار حزب الله 
حزبا لبنانيـــا منتخبا ممثلا داخـــل الحكومة 
والبرلمان، وهو أمر ردده باســـيل في المؤتمر 
الصحافي المشـــترك، ما دلّ علـــى توق لتبرئة 
النفـــس أمام حزب الله مـــن أي تواطؤ محتمل 

داخل الغرف المغلقة مع الوزير الأميركي.
ورأت مصادر دبلوماســـية فـــي بيروت أن 
بومبيو أعلن من خلال لقائه مع الشـــخصيات 
المتحالفـــة مـــع حـــزب اللـــه داخـــل النظـــام 
السياســـي وقبل لقائه مع شخصيات يفترض 
أنهـــا مناوئة للحزب، عن موقـــف حديدي ضد 
حزب الله يؤشـــر إلى اعتماد واشنطن سياسة 
الانخراط الكامـــل في الشـــأن اللبناني وليس 
الانكفاء، وأن تلك المقاربة تتّسق مع توجهات 
أميركية اســـتراتيجية لجعل لبنان في أولوية 

المصالح الأميركية في المنطقة، لاســـيما تلك 
المتعلقة بمســـتقبل ســـوريا ومكافحة النفوذ 
الإيرانـــي وضبط توســـع النفوذ الروســـي في 

المنطقة.
ونقـــل عن خبراء فـــي الشـــؤون الأميركية 
أن واشـــنطن التـــي تســـتثمر حوالـــي مليـــار 
دولار في لبنـــان لبناء إحدى أكبر الســـفارات 
الأميركيـــة في المنطقة، والمتمســـكة ببرنامج 
من المســـاعدات المالية، لاســـيما للمؤسسات 
العســـكرية والأمنيـــة، ســـتمضي قدما وخدمة 
لمصالحها، في رسم سياســـات حيوية تهدف 

إلى تقويـــة الدولة اللبنانية ودفـــع اللبنانيين 
إلـــى جعلها خيـــارا وحيدا لهـــم بديلا عن أي 
خيار ميليشياوي يوفره حزب الله حاليا تحت 

عنوان المقاومة.
وقال مراقبون لشؤون حزب الله، إنه بغض 
النظر عن رتابة المواقف المنتظرة التي صدرت 
عن عون وبري وباســـيل، فإن حزب الله نفسه 
يدرك خطورة الموقـــف الأميركي والمتوقع أن 
ينســـحب على دول أخرى منذ إعلان بريطانيا 
وضع الحزب بجناحيه العســـكري والسياسي 

على لوائح الإرهاب.

} لنــدن - نادرا ما أظهر رجب طيب أردوغان 
اهتمامـــه وحبـــه لأنقـــرة. يعتقـــد العديـــد أن 
الرئيـــس التركـــي، مثـــل الكثيرين مـــن حزبه 
الإسلامي الحاكم، ينظر إلى العاصمة التركية 
أنقرة كرمز لمشـــروع جمهـــوري علماني عمل 

على قطع العلاقات مع الماضي العثماني.
وأصبحـــت المدينـــة تهدد حـــزب العدالة 
والتنميـــة بالحصـــول على ما يســـتحقه عبر 
توجيه ضربة انتخابية مؤلمة في الانتخابات 

المحلية الحاسمة بعد أقل من أسبوعين.
وأظهرت اســـتطلاعات الرأي تقدم مرشح 
المعارضة منصور يافاس الذي يســـعى لنيل 

منصب رئاسة بلدية أنقرة.
وتوقـــع إبراهيم أوســـلو مدير مؤسســـة 
”أنار“ لاســـتطلاعات الرأي، أن يكون الســـباق 

محتدما حتى النهاية.

وينظر إلى يافاس بوصفه مرشحا ذا نظرة 
واقعية. لكنه لا يتوقع بداية النهاية لأردوغان، 

في حال فوزه برئاسة بلدية أنقرة.
ويرى أن نصره ســـيظهر ”أنه يمكن الفوز 
والتفـــوق علـــى حـــزب العدالـــة والتنمية في 
صنـــدوق الاقتراع. ومن شـــأن هـــذا أن يعطي 
دفعـــة معنويـــة للمعارضة ويجعـــل الحكومة 

تسأل نفسها: لماذا خسرنا؟“.
ويعتبر أردوغان الانتخابات مسألة تتعلق 
بمشـــاريعه القومية المثيرة للجدل، وقد نسج 
مـــن الهجمات الإرهابية فـــي نيوزيلندا دعاية 

انتخابية أثارت استياء دوليا.
ويقدم يافاس، مرشح المعارضة عن حزب 
الشعب الجمهوري في انتخابات بلدية أنقرة، 
رسالة مختلفة. إنه يريد ضخ الأموال في اقتصاد 
العاصمة واســـتعادة ثروات المدينة المهملة.

وأعلن فــــي بيانه الانتخابي أن ســــكان أنقرة 
البالغ عددهم 5.5 مليون نســــمة قد سئموا من 
نظــــرة الناس الحزينة إليهــــم كلما عرفوا أين 

يعيشون.
فايننشــــيال  لصحيفــــة  يافــــاس  وقــــال 
تايمــــز البريطانية ”لا يوجد اليــــوم فرق بين 
أنقــــرة وأي مــــن الأراضــــي التركية. ســــوف 
نعيــــد بريقهــــا مــــن خــــلال إحيــــاء طابعهــــا 
الثقافــــي والتاريخــــي الســــابق، وعبــــر دعم 

السياحة“.
وكانت المدينــــة ذات يوم نقطة مهمة على 
طريــــق الحرير، وكانت موطنــــا لنحو 30 ألف 
شــــخص عندما أصبحت عاصمة الجمهورية 

التركية الجديدة سنة 1923.
وطــــوال ربــــع قــــرن، كانــــت المدينة تحت 
حكــــم حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه 

أردوغان وأســــلافه السياسيون. وهيمن مليح 
غوكجك على أنقرة خلال معظم هذه السنوات 
الـــــ25، فقد تولى منصب رئيــــس بلديتها منذ 
ســــنة 1994 ليبقى فيه مــــدة 23 عاما وقد زامن 
توليــــه هذا المنصــــب أول خطــــوة لأردوغان 
على المســــرح السياســــي، فقــــد أصبح عمدة 

إسطنبول في تلك السنة.
وأجبــــر أردوغان رئيس البلدية الســــابق، 
بسبب مزاعم الفساد التي كان ينكرها دائما، 

على ترك منصبه سنة 2017.
ويواصل مرشح الحزب الحاكم في أنقرة، 
محمد أوز هاســــكي، طريقه المثير للجدل في 

التنافس على رئاسة بلدية أنقرة.
ويقول يافــــاس إنه قد غير اتجاه اهتمامه 
بعد أن شهد ”مدى سخط الناخبين الناتج عن 
ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة“. وينقل عن 

أهالــــي أنقرة قولهم ”نحن عاطلون عن العمل، 
وتكلفــــة العيش باهظة… لقد بــــدأوا في إلقاء 

اللوم على الحكومة“.
وقالت نازلــــي، وهي أم لطفليــــن تبلغ من 
العمر 30 عامــــا، ”لقد صوتنا دائما لأردوغان، 

لكننا لن نصوت هذه المرة“.
وقالــــت امــــرأة تبلغ مــــن العمــــر 22 عاما، 
وتعمــــل في متجــــر للملابــــس الداخلية، إنها 
أعطت نصف راتبهــــا لإخوتها الأربعة ”الذين 
كانــــوا يعملون فــــي البناء ولكنهــــم أصبحوا 

عاطلين عن العمل لعدة أشهر“.
وأضافت في تصريح للصحيفة البريطانية 
طالبة عدم الكشف عن اسمها ”تصوّت عائلتي 
عموما لصالح حــــزب العدالة والتنمية، لكننا 
لن ندعمه هذه المرة. إنه مســــؤول عن إفلاس 

البلاد“.
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بومبيو يحذر المسؤولين اللبنانيين 

من الدور الإرهابي لحزب الله

سكان أنقرة المهملة يتوعدون بهزيمة أردوغان في الانتخابات البلدية

• وزير الخارجية الأميركي يطالب لبنان بتحمل مسؤولياته حيال حزب الله والعقوبات على إيران

• المعاناة الاقتصادية لسكان العاصمة التركية تهدد حزب العدالة بالفشل الانتخابي

صابر بليدي

} الجزائــر - جدد الجزائريون موقفهم الداعي 
إلـــى تنحي الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة عن 
الرئاسة ورحيل الســـلطة القائمة، في الجمعة 
الخامســـة للحراك الشـــعبي، التي تحدوا فيها 
الظـــروف المناخية وصمموا على الخروج إلى 
الشـــوارع والســـاحات العمومية في العاصمة 

ومختلف مدن محافظات البلاد.
الشـــديدة والأمطار  البـــرودة  ولـــم تمنـــع 
التـــي هطلت على البلاد خـــلال الأيام الأخيرة، 
خروجهـــم فـــي مليونيـــة جديـــدة للتأكيد على 
مطالبهـــم المرفوعـــة منـــذ الــــ22 مـــن فبراير 
الماضي، والوقوف في وجه محاولات الالتفاف 
والتلاعب المنتهجة من طرف الســـلطة، لإفراغ 

الحراك الشعبي من مطالبه.
وباتت شـــعارات الحراك تتطور من جمعة 
إلى أخـــرى مواكبـــة التطورات المســـجلة في 
المشـــهد السياســـي، حيـــث تصـــدرت دعوات 
القوييـــن  الســـلطة  حزبـــي  لرمـــوز  الرحيـــل 
”جبهـــة التحرير الوطنـــي والتجمـــع الوطني 
وعلى رأســـهم رئيـــس الوزراء  الديمقراطـــي“ 
المســـتقيل أحمـــد أويحيى، والمنســـق العام 
للحزب الحاكم معاذ بوشـــارب، بعد الإعلان عن 

دعمهما للحراك الشعبي.
ورغم دعوات الاستعجال الصادرة من طرف 
بعض الدوائر السياســـية، للقيادة العسكرية، 
بأخذ زمام المبادرة وتجسيد خطابات التغني 
والإشـــادة التي عبر عنها الجنرال قايد صالح، 
في تصريحاته الأخيرة، لا تزال الأنظار مصوبة 
نحـــو مبنـــى ”الطاغـــارا“ (مقـــر وزارة الدفاع 
الوطنـــي)، لاتخاذ موقف صريح يترجم انحياز 

الجيش للشعب في خطة ميدانية.
ولا تـــزال اتصالات رئيس الـــوزراء الجديد 
نورالديـــن بـــدوي لتشـــكيل حكومـــة الانتقال 
السياسي متعثرة، بسبب عدم قبول العديد من 
الوجوه حتى المحســـوبة منها على المعارضة 
أو مـــن الناشـــطين الالتحاق بهـــا، لعدم حرق 
أوراقها أمام الشـــارع الجزائـــري، وتقترب من 
اســـتنفاد أســـبوعين، بعدما وعد بدوي خلال 
تنصيبه، بأن ”الحكومة ســـتكون جاهزة خلال 

أسبوع“.
وأفاد مصدر مقرب من الحكومة لـ“العرب“ 
بـــأن ”بدوي عقـــد اجتماعا مســـاء الأربعاء مع 
أعضـــاء الحكومة المســـتقيلة، بغيـــة إبلاغهم 
باستكمال مهامهم في مناصبهم لغاية التوصل 

إلى تشكيل الحكومة الجديدة“.
ولفت المصـــدر إلـــى أن ”نورالدين بدوي، 
يكون قد قـــرر التنحي عن منصبه، بعد فشـــله 
فـــي مهامـــه، وأن تنحيه ســـيكون ضمن عرض 
سياســـي جديد ينتظر طرحه للرأي العام خلال 

الأيام القليلة المقبلة“.
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توالـــت ردود الأفعـــال الدوليـــة  } دمشــق – 
والعربيـــة المنددة بتوجـــه الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب الاعتراف بســـيادة إســـرائيل 
على الجولان الســـوري المحتل، وسط خشية 
أن يقود هـــذا القرار إلى انـــزلاق خطير يأخذ 

المنطقة إلى متاهات جديدة هي بغنى عنها.
وصرح الرئيس الأميركي مســـاء الخميس 
في تغريدة لـــه على تويتر ”بعد 52 عاما، حان 
الوقـــت لاعتـــراف الولايات المتحدة بســـيادة 
إســـرائيل الكاملة على هضبـــة الجولان التي 
لها أهمية اســـتراتيجية وأمنية حيوية لدولة 

إسرائيل والاستقرار الإقليمي!“.
وجاءت التغريدة بالتزامن مع وجود وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو في إسرائيل، 
قبل أن يتوجه الأخير إلى لبنان، فيما بدا رغبة 
من ترامـــب لتقديم هدية انتخابيـــة لبنيامين 
نتنياهـــو الـــذي ســـبق ووصفه بأنـــه رئيس 

حكومة ”رائع وقوي“.
ويـــرى محللـــون أنه مثـــل العـــادة وظف 
ترامـــب نظريـــة الصدمـــة، مـــن خـــلال إعلان 
أحقية إســـرائيل في الجـــولان ”تويتريا“، قبل 
أن يســـلك الأمر بعدا رسميا، والهدف من ذلك 
هـــو اســـتيعاب الرأي العـــام الدولـــي للقرار، 
الـــذي يتوقع أن يتـــم الأســـبوع المقبل خلال 
لقاء ترامب برئيس الوزراء الإســـرائيلي الذي 
يـــزور الولايات المتحـــدة لحضـــور المؤتمر 
الســـنوي للجنة العامة الإسرائيلية الأميركية 

(ايباك).
وفي إعادة لـــذات التصريحات التي أدلى 
بهـــا حينما أعلن فـــي ديســـمبر 2017 القدس 
عاصمة لإســـرائيل، قـــال ترامـــب الجمعة في 
معرض تبريراته للقرار بشأن الجولان ”فكرت 
فـــي القيام بذلـــك فترة طويلة، لقـــد كان قرارا 
صعبا لجميع رؤســـاء الولايات المتحدة، ولم 

يتخذه أي منهم“.

وتوجه خطوة ترامب الجديدة ضربة قوية 
لعهـــود طويلة مـــن السياســـة الأميركية التي 
التزمت بعدم اتخاذ أي قرار يتنافى والقرارات 
الأمميـــة فـــي ما يتعلـــق بالجـــولان والقضية 

الفلسطينية.
ويســـتبعد محللـــون أن يتراجـــع الرئيس 
الأميركـــي عن توجهه، رغـــم الضغوط الدولية 
والعربية المنتقدة والمستنكرة لهذه الخطوة 
التي تعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق 

الدولية.
ورد علـــى ترامـــب تبنـــي مجلـــس حقوق 
الإنســـان التابـــع للأمـــم المتحـــدة، الجمعة، 
مشـــروع قـــرار يعـــارض احتـــلال إســـرائيل 
لمرتفعات الجولان ويطالبها بالالتزام بجميع 
قـــرارات الأمـــم المتحـــدة وعلى رأســـها قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 479.
وأكـــد الاتحـــاد الأوروبـــي أنـــه لا يعترف 
بســـيادة إســـرائيل علـــى هضبـــة الجـــولان، 
وأوضـــح رئيـــس المجلس الأوروبـــي دونالد 

توســـك ”موقف الاتحاد الأوروبـــي لم يتغير… 
الاتحـــاد الأوروبـــي لا يعترف، كما يتماشـــى 
مـــع القانون الدولي، بســـيادة إســـرائيل على 
الأراضـــي التي تحتلها منذ يونيـــو 1967 بما 
فيها هضبـــة الجـــولان ولا يعتبرها جزءا من 

السيادة الإسرائيلية“.
وكانـــت كل من ألمانيا وفرنســـا قد أعلنتا 
في وقت ســـابق الجمعة أن الاعتراف بسيادة 
إســـرائيل على الجولان يتعارض مع القانون 
الدولي وبخاصة الالتزام الذي أقر بعد الحرب 
العالمية الثانية بألا تعترف الدول بوضع غير 

مشروع.
وحذرت موســـكو الحليفة الوثيقة لدمشق 
مـــن أنه ”مـــن الممكـــن أن تـــؤدي مثـــل هذه 
الدعوات إلى استمرار زعزعة الوضع المتوتر 
في الشـــرق الأوســـط بشـــكل جـــدي. وفي أي 
حال من الأحـــوال لا تتفق هذه الفكرة بصورة 
أو بأخـــرى مع أهداف التســـوية في الشـــرق 
الأوسط، بل بالعكس“، معربة عن أملها في ألا 

تتخذ الدعوات بعدا فعليا.
وتعتبر الجـــولان منطقـــة مرتفعات مهمة 
اســـتراتيجيا فـــي جنـــوب ســـوريا. وكانـــت 
إســـرائيل احتلتها على نطاق واســـع في عام 
1967 وضمتهـــا إليها عام 1981، وهو ما لم يتم 
الاعتراف به دوليا. ووفقا للقانون الدولي، فإن 
هضبة الجولان لا تزال أرضا ســـورية تحتلها 

إسرائيل.
وطالبـــت دمشـــق فـــي رســـالة إلـــى الأمم 
المتحـــدة الجمعة بـ“إصدار موقف رســـمي لا 
لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ 
للمنظمـــة الدوليـــة تجـــاه قضيـــة الاحتـــلال 

الإسرائيلي للجولان العربي السوري“.
وفي وقت ســـابق قالـــت وزارة الخارجية 
الســـورية إن تصريحـــات الرئيـــس الأميركي 
”تؤكـــد مجـــددا انحيـــاز الولايـــات المتحـــدة 
الأعمـــى“ لإســـرائيل لكنهـــا ”لـــن تغيـــر أبدا 
مـــن حقيقـــة أن الجولان كان وســـيبقى عربيا 

سوريا“.
الســــوري  ”الشــــعب  الخارجية  وأوضحت 
أكثــــر عزيمة وتصميما وإصــــرارا على تحرير 
هــــذه البقعــــة الغاليــــة مــــن التــــراب الوطني 
الســــوري بكل الوســــائل المتاحة“، مضيفة أن 
ويعكس ”ازدراء  تصريح ترامب ”لا مســــؤول“ 

للشرعية الدولية“.
ويرى البعض أن إسرائيل ليس المستفيد 
الوحيـــد مـــن قرار ترامـــب بل وحتـــى النظام 
الســـوري الـــذي لم يحـــرك ســـاكنا على مدى 
العقـــود الماضيـــة للضغـــط لاســـترجاع هذه 
المنطقـــة الســـورية، وهـــو اليـــوم يجـــد في 
تصريحـــات ترامب بوابـــة لتوجيه دفة الأزمة 
الســـورية والتسويق لنفســـه على أنه يجسد 

مشروع المقاومة العربي.
وأعلنت جامعة الدول العربية أن الجولان 
أرضٌ ســـورية محتلة بواقـــع القانون الدولي 
وقـــرارات الأمـــم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن 

وباعتراف المجتمع الدولي.
وشـــدد الأمين العام أحمـــد أبوالغيط في 
بيـــان صحافـــي علـــى أن الجامعـــة العربيـــة 
تقـــف بالكامل وراء الحق الســـوري في أرضه 
المحتلـــة.. وأي اعتراف من جانـــب الولايات 
المتحدة بســـيادة إســـرائيلية علـــى الجولان 

ســـيُمثل ردة خطيرة في الموقف الأميركي من 
النزاع العربي- الإسرائيلي إجمالا خاصة بعد 
الانتكاسات الهائلة التي أقدمت عليها الإدارة 

الأميركية في حق القضية الفلسطينية.
واعرب مجلس التعـــاون الخليجي بدوره 
عـــن أســـفه لتصريحـــات ترامب. ونقـــل بيان 
صـــادر عـــن الأمين العـــام لمجلـــس التعاون 
عبداللطيف بن راشـــد الزياني أن ”تصريحات 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب التي وردت 
في حســـابه على تويتر لـــن تغير من الحقيقة 
الثابتـــة التي يتمســـك بها المجتمـــع الدولي 
والأمـــم المتحدة وهـــي أن مرتفعات الجولان 
العربيـــة أراض ســـورية احتلتها إســـرائيل 

بالقوة العسكرية“.
واعتبـــر الزيانـــي أن تصريحـــات ترامب 
”تقـــوض فـــرص تحقيـــق الســـلام الشـــامل 
والعادل والدائم في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
والذي لن يتحقق إلا بانســـحاب إسرائيل من 
كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 

بما في ذلك الجولان“.
ومنـــذ وصوله إلى ســـدة الرئاســـة أبدى 
واضحـــا  انحيـــازا  الجمهـــوري  المليونيـــر 
المنطقـــة  دول  حســـاب  علـــى  لإســـرائيل 
وشـــعوبها، ولعل أبرز قراراته في هذا الصدد 
هو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وشن 
ضغوط قوية على الســـلطة الفلســـطينية عبر 
قطع الدعـــم المالي لهـــا، وعلـــى وكالة غوث 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين لفرض ما 
يعـــرف بصفقة القـــرن. ويتوقـــع أن الصفقة 
أو خطـــة الســـلام التي تســـتعد إدارة ترامب 
لطرحها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة 
في أبريل ستنسف باقي مطالب الفلسطينيين 

في دولة مستقلة على أراضي 1967.
وأبـــدى الكثيـــر حتى من داخـــل الولايات 
المتحـــدة تذمرهم من انســـياق ترامب خلف 
رغبـــات حكومـــة إســـرائيل اليمينيـــة. وغرد 
روبـــرت مالـــي المســـاعد الخـــاص للرئيس 

السابق باراك أوباما ”قرار ترامب هو نموذج 
مصغر للكثير من الأمور الخاطئة في سياسته 
الخاصة بالشـــرق الأوســـط“. وأردف ”خطوة 
أحادية الجانب لا مبرر لها إلا تحقيق مكســـب 
سياسي قصير الأجل (مســـاعدة بيبي وآفاقه 

الانتخابية)“.
واعتبـــر روبـــرت دانيـــن أنـــه إضافة إلى 
نتنياهو فإن الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
مســـتفيد أيضا من قرار ترامـــب خاصة قبيل 
القمة العربية المقرر عقدها الأســـبوع المقبل 

في تونس.
وكتب دانين في تغريدة على حســـابه في 
تويتر ”المســـتفيد الآخر مـــن خطوة الجولان 
هو الأســـد، الذي سيســـتغلها للفـــت الانتباه 
بعيدا عـــن كراهيته وتصوير نفســـه على أنه 

تجسيد للمقاومة العربية للاحتلال“.
وتســـاءل دانيـــن باســـتهزاء ”هـــل اختار 
الإســـرائيلية  بالســـيادة  الاعتـــراف  ترامـــب 
على الجـــولان لضمان حصـــول بومبيو على 
ترحـــاب حار في بيروت (زارهـــا الجمعة)، أو
 لنقـــل الموضـــوع إلـــى قمـــة جـــدول أعمال 
القمة العربية عندما تجتمع بعد أســـبوع، أو 

كليهما؟“.
وعـــادت الجـــولان التـــي ســـادها الهدوء 
لعقـــود، لتكون نقطة ســـاخنة فـــي التوترات 
الإقليميـــة خلال الحرب الســـورية. وفي مايو 
الماضـــي اتهمت إســـرائيل الحـــرس الثوري 
الإيراني بإطـــلاق صواريخ على أراضيها من 

الجانب السوري من الحدود. 
وشـــنت إسرائيل عددا كبيرا من الضربات 
الجويـــة على مـــا وصفتها بأهـــداف تدعمها 
إيران في سوريا وطالبت روسيا بإبقاء القوات 

المتحالفة مع طهران بعيدا عن الحدود.
وتتخذ إســـرائيل من الورقة الأمنية ذريعة 
لإبقـــاء ســـيطرتها علـــى الجولان، وتســـعى 
لاستغلال استمرار الأزمة لتثبيت الأمر الواقع 

في ظل الدعم اللامحدود من إدارة ترامب.

} الخرطــوم – يستمر الحراك الاحتجاجي في 
الســــودان في غياب أي أفــــق لنهاية الأزمة مع 
إصرار نظام الرئيس عمر حســــن البشــــير على 
البقاء في الســــلطة ورفض تقديــــم أي تنازلات 

سياسية، تطمئن مناوئيه والشارع المنتفض.
وتقول دوائر ســــودانية مطلعة إن الرئيس 
عمر البشــــير يواصــــل سياســــته المفضلة في 
اللعــــب على أكثر من وتر، فبعد إبدائه رغبة في 
فصل حزب المؤتمر الوطني عن السلطة ها هو 
اليــــوم يغير موقفه بتعيين رئيس الحزب أحمد 

هارون أحد مستشاريه في القصر الرئاسي.
وســــوّق البشــــير خــــلال الفتــــرة الماضية 
لصورة رئيس كل الســــودانيين معلنا التخلي 
عن رئاســــة الحزب الحاكم، في مســــعى لإظهار 
جديته في البقاء على نفس المســــافة من جميع 
القوى السياســــية، بغرض جر قوى المعارضة 
لطاولــــة الحوار الوطني الــــذي كان أعلن عنها 

قبل أسابيع.
وتشــــير الدوائــــر إلــــى أن المعارضة التي 
خبرت منــــاورات الرئيس الســــوداني، رفضت 
إغراءات البشير متمسكة بشرطين وهما رحيله 
وتحقيق انتقال ســــلمي للســــلطة. وتضيف أن 
هذا الوضع دفع البشير إلى إعادة النظر مجددا 
في قراره بالابتعاد شــــكليا عــــن حزب المؤتمر 

الوطني، بتعيين هارون مستشارا له.

البشــــير  سياســــة  أن  الدوائــــر  وتتابــــع 
ومناوراتــــه وإن كانت ســــتطيل اســــتمراره في 

السلطة، لكنها بالتأكيد لن تحل الأزمة.
ويراهن البشــــير على ما يبــــدو على عامل 
الوقت لاحتواء الحراك، وسط تكهنات بنجاحه 

فــــي ترويــــض بعض القــــوى الإقليميــــة وعلى 
رأسها تركيا لدعمه.

وشــــهد عدد من أحياء العاصمة السودانية 
الخرطــــوم، تظاهرات عقب صلاة الجمعة، فيما 
دعا تجمــــع المهنيين الســــودانيين وتحالفات 

المعارضة، إلى مقاطعة مؤسســــات وشــــركات 
وبنــــوك، وصحــــف وقنوات فضائيــــة، متهمين 

إيّاها بدعم قوات الأمن.
حــــي  فــــي  المتظاهريــــن  مئــــات  وخــــرج 
”ودنوبــــاوي“، معقل زعيم ”حزب الأمة القومي“ 
المؤتمــــر  ”حــــزب  وفــــق  المهــــدي،  الصــــادق 

المعارض. السوداني“ 
وأضــــاف الحــــزب أن مئات خرجــــوا عقب 
صــــلاة الجمعــــة فــــي ”ودنوبــــاوي“ بمدينة أم 
درمــــان، غربــــي العاصمــــة، هاتفين ”بســــقوط 

النظام“.
وفيديوهــــات  صــــورا  الحــــزب  ونشــــر 
لتظاهرات علــــى صفحته عبر ”فيســــبوك“، في 
أحياء ”المهندســــين“ و“الشــــعبية“ و“شمبات“ 

بالعاصمة الخرطوم. و“الطائف“ و“بري“ 
وفــــي وقــــت ســــابق الجمعة، أعلــــن تجمع 
المهنيين الســــودانيين (نقابــــي غير حكومي)، 
التظاهرات  اســــتمرار  المعارضة،  وتحالفــــات 
للأســــبوعين القادميــــن فــــي الخرطــــوم ومدن 

البلاد.
ومــــن بيــــن المواكــــب التي حددهــــا تجمع 
المهنيين، موكب (مســــيرة) يتوجه إلى القصر 
الرئاسي، وآخر يتوجه إلى مقر القيادة العامة 
للجيــــش بالخرطوم (للمرة الأولــــى منذ اندلاع 

الاحتجاجات)، للمطالبة بتنحي البشير.

كمــــا أطلق تجمع المهنييــــن، حملة مقاطعة 
اقتصاديــــة لعدد من المؤسســــات والشــــركات 
والبنوك، وصحف وقنوات فضائية، لدورها في 

دعم قمع المتظاهرين.
وأضاف التجمع في بيان ”ندعوكم لإشــــهار 
للمؤسســــات  الاقتصاديــــة  المقاطعــــة  ســــلاح 
والشــــركات التــــي تعمــــل علــــى تمويــــل جهاز 
الأمــــن الســــوداني، بغــــرض القمــــع والاعتقال 

للمعارضين“.
وأشــــار إلى أن ”المقاطعة الاقتصادية عمل 
ســــلمي اجتماعي، ونجاحه يعتمد بشــــكل كبير 

على المشاركة الجماعية“.
وتشــــهد مدن ســــودانية منذ 19 ديســــمبر، 
احتجاجات منــــددة بالغــــلاء، ومطالبة بتنحي 
البشير، صاحبتها أعمال عنف خلفت 32 قتيلا، 
وفق إحصــــاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو 

الدولية، في 11 فبراير، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

إجماع دولي وعربي على رفض اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

البشير يراهن على سياسة النفس الطويل لاحتواء الحراك الشعبي

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشــــــأن الاعتراف بالجولان الســــــوري المحتل 
أرضا إســــــرائيلية أثارت ردود فعل دولية وعربية واســــــعة، بيد أن متابعين لنهج ترامب لا 
يتوقعون أن يغير ذلك موقفه، حيث من المرجح أن يســــــلك هذا الاعتراف بعده الرســــــمي 
الأسبوع المقبل خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة.

أخبار
{كل مـــا تـــم الحديث عنه فـــي ما يخص ملف النازحين الســـوريين وعودتهم ومؤتمر بروكســـل 

وتوطينهم، الأسبوع الماضي، يعد من باب تسجيل النقاط بشكل رخيص}.

ريشار قيومجيان
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني

{الحكومـــة الســـورية في وضع قـــد لا يمكنها من حرية الحركة الدوليـــة، وتحتاج إلى دعم عربي، 

خاصة في موضوع الجولان، من هنا يمكن للدور العربي أن يستأنف نشاطه}.

عمرو موسى
أمين عام جامعة الدول العربية السابق

منـــاورات  خبـــرت  التـــي  المعارضـــة 

النظـــام، رفضـــت إغـــراءات البشـــير 

متمســـكة بشـــرطين وهمـــا رحيلـــه 

وتحقيق انتقال سلمي للسلطة

◄

ترامب يعكر صفو هدوء المنطقة
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دونالد توسك:

الاتحاد الأوروبي لا يعترف 

بسيادة إسرائيل على 

مرتفعات الجولان

{كافة الوسائل}  [ نتنياهو والأسد المستفيدان من خطوة الرئيس الأميركي [ دمشق تتوعد باسترجاع المنطقة بـ

 ● تقـــع مرتفعات الجولان إلـــى الجنوب من 
نهر اليرموك وإلى الشـــمال من جبل الشـــيخ 
وإلى الشرق من سهول حوران وريف دمشق، 

وتطل المرتفعات على بحيرة طبرية. 
● تعتبـــر مدينة القنيطـــرة أهم مدينة في 
هضبة الجولان التي تبعد حوالي 50 كلم إلى 

الغرب من مدينة دمشق.
● يعيـــش أكثـــر من 40 ألف شـــخص في 

الجولان ويمثل الدروز أكثر من نصفهم.
● احتلـــت إســـرائيل معظـــم مرتفعـــات 
الجـــولان في حـــرب الأيام الســـتة (1967) ثم 
ضمتها عام 1981. ولم يحظ ضم الجولان من 

جانب واحد باعتراف دولي.
● حاولت ســـوريا اســـترداد المرتفعات 
في حرب 1973. ووقعت إســـرائيل وســـوريا 
اتفاق هدنة عام 1974 ومنذ ذلك الحين يسود 

الجولان الهدوء النسبي.
● أجـــرت إســـرائيل وســـوريا فـــي عـــام 
2000 أرفـــع محادثات بينهما بشـــأن احتمال 
عـــودة الجولان وتوقيـــع اتفاق ســـلام، لكن 
المفاوضات انهارت وفشلت المحادثات التي 

تلتها.
● تتخـــذ إســـرائيل مـــن الورقـــة الأمنية 
ذريعة لإبقاء ســـيطرتها على المنطقة الغنية 

بالأراضي الخصبة والموارد المائية.
● كثفـــت إســـرائيل مـــع انـــدلاع الأزمـــة 
الســـورية مـــن ضغوطهـــا لإقنـــاع الولايات 
المتحـــدة بدعـــم تثبيـــت ســـيطرتها علـــى 
المرتفعات، ولئن فشـــلت فـــي تحقيق هدفها 
خـــلال إدارة بـــاراك أوباما إلا أنهـــا على ما 
يبدو تتجه لتحقيقه مع إدارة الرئيس ترامب.

نبذة عن مرتفعات 

الجولان

حراك مستمر



}  تعــز (اليمــن)- وصفت مصـــادر محليّة في 
مدينة تعز الوضع القائـــم في مركز المحافظة 
الواقعة بجنوب غرب اليمن بأنّه ”مخيف وينذر 
بفوضى أمنية عارمة“، بســـبب ما وصفته ذات 
المصادر بـ“تحرّكات ميليشـــيا حزب الإصلاح 
(ذراع جماعـــة الإخوان المســـلمين في اليمن) 
لإحكام السيطرة بشكل نهائي على المحافظة“.
وربطـــت المصـــادر ”تصعيـــد الميليشـــيا 
الإخوانية في تعز بقدوم المحافظ الجديد نبيل 
شمســـان إليهـــا موفدا من قبـــل نائب الرئيس 
اليمنـــي علي محســـن صالح الأحمـــر لفرض 
ترتيبـــات أمنية جديدة في تعـــز واضعا تحت 

تصرّفه القوات الموالية له رغم أنّها محسوبة 
كجزء من القـــوات النظامية التابعة للســـلطة 

الشرعية“.
وباشـــرت تلـــك القـــوات بالفعـــل عمليات 
ملاحقة لخصوم الإخوان من سياسيين وأيضا 
من مقاومين مسلّحين مشـــاركين في مواجهة 

المتمرّدين الحوثيين.
وسُـــجّل، الجمعة، توسّع ملحوظ في نطاق 
الاشـــتباكات التي كانت قـــد اندلعت الخميس 
الإصـــلاح،  لحـــزب  المواليـــة  القـــوات  بيـــن 
ومســـلحين مناوئين انطلاقا من الحي القديم 

بالمدينة.

وتحدّثت مواقع إخبارية يمنية، عن حدوث 
حالة من الهلع في المدينة، كون الاشـــتباكات 
امتدت إلى أحياء سكنية وأحدثت أضرارا في 

الدور والمتاجر.
وتســـتهدف ميليشيا حزب الإصلاح بشكل 
أساسي كتائب أبي العبّاس باعتبارها العقبة 
الأكبر في طريق ســـيطرتها على تعـــز، لكنّها 

تستهدف أيضا خصوما آخرين.
وأقدمت الميليشـــيا خلال الأيام الماضية 
على إحراق مقرّ لحزب المؤتمر الشعبي العام 
والتحرّش بمنازل بعض من أعضائه من خلال 
إطلاق النار باتجاهها، فيما داهمت عناصرها 

مقرّات تابعة للسلفيين من بينها إذاعة محلّية 
ناطقة باسمهم ودمّرت محتوياتها.

وعلّق السياسي اليمني نبيل الصوفي على 
الأحـــداث الجارية في تعز بالقـــول ”إنّ الحرب 
ضـــد أبـــي العبـــاس لم تتوقـــف“، ملمّحـــا إلى 
وجـــود تواطؤ داخل صفوف الشـــرعية اليمنية 
مع الإخوان في ســـعيهم لبســـط السيطرة على 

المحافظة.
وقال مصدر سياســـي يمني، طالبا عدم ذكر 
اســـمه كونه مقيما في تعـــز، إنّ تحرّك الإخوان 
للسيطرة على المحافظة جاء مستندا إلى ثلاثة 
عوامـــل، أولها دعم مالي قطري قـــرّرت الدوحة 
مضاعفتـــه لتســـريع خطـــوات الســـيطرة على 
المحافظة، وثانيها الاتفاق مع الحوثيين الذين 
يحاصرون تعز من جهة الشـــمال بعدم تعرّض 
أي طرف للطرف المقابل، وبالتعاون والتنسيق 

ميدانيا كلّما كان ذلك متاحا.
وقـــال ذات المصدر إنّ الاتفاق بين الإصلاح 
والحوثـــي تجسّـــد بالفعل ميدانيـــا في هجوم 
الميليشيا الحوثية الخميس على مواقع كتائب 
أبي العباس فـــي منطقة الكدحـــة بالتزامن مع 
اقتحام ميليشـــيا الإصلاح لمواقع الكتائب في 

المدينة القديمة بتعز.
وأكّد أن قطر غير بعيـــدة عن حالة التوافق 
المتزايدة بين الإخـــوان والحوثيين في اليمن، 
وذلك في إطار مساعيها لعرقلة جهود التحالف 

العربي هناك وتعقيد مهمّته.
وبيّن المصدر ذاتـــه أنّ ثالث العوامل التي 
تساعد حزب الإصلاح على مزيد من الجرأة في 
محاولته الســـيطرة على تعز هـــو وجود غطاء 
سياسي ســـميك له داخل السلطة المعترف بها 
دوليا بقيـــادة الرئيس عبدربـــه منصور هادي 

ونائبه محسن الأحمر.
وتقول مصـــادر إنّ الأحمر طلب من محافظ 
تعز المقرب من حزب الإصلاح وضع ”ترتيبات 
أمنيـــة جديـــدة“ فـــي المحافظة، ســـيكون قائد 
المحـــور اللـــواء ســـمير الحـــاج مســـؤولا عن 
تنفيذهـــا، تحت مســـوغ أن الترتيبات جزء من 

خطة تحرير ما تبقى من المحافظة. وبدأ الحزب 
خطته للســـيطرة علـــى تعز العـــام الماضي، 
وسيطر على أحياء في الجبهة الشرقية تحت 

شعار مكافحة الإرهابيين والمطلوبين أمنيا.
وكان محافـــظ تعز الجديد نبيل شمســـان 
قد وصـــل الأســـبوع الماضي إلـــى المحافظة 
المُحاصرة للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه 
قبل شهرين ونصف الشهر، وهو ثالث محافظ 
يعيّـــن لتعز منذ بدء الحرب مـــا يعكس وجود 
إشـــكالات وصراعات للسيطرة على المحافظة 

ذات الثقل السكاني والاقتصادي الكبير.

ويقول شمسان إنّه ســـيبدأ عمله من حيث 
انتهى المحافظون الســـابقون محاولا التنصل 
مـــن الانحياز لجماعـــة الإخوان بالقـــول إنّه لا 
ينتمي إلى أي حزب سياسي أو فئة أو جماعة.
وأصـــدر الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هـــادي أواخر ديســـمبر الماضي قـــرارا بإقالة 
محافـــظ تعـــز آنذاك، أميـــن محمـــود، وتعيين 
شمســـان محافظـــا لتعز التي تســـيطر القوات 
الحكوميـــة على معظم أجزائها، فيما يســـيطر 
الحوثيـــون علـــى أطرافهـــا ويفرضـــون عليها 

حصارا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويصـــف الخصـــوم السياســـيون لجماعة 
الإخـــوان ذراعهـــا فـــي اليمن حـــزب الإصلاح 
بالانتهازية خصوصا في محاولاته الســـيطرة 
على مناطق يمنية لم يشارك عمليا في تحريرها 
من سيطرة الحوثيين. ومع وجود قوى سياسية 
في تعـــز على طرف نقيض مـــن الإخوان وغير 
مســـتعدة للاستســـلام لهم، تتعالـــى الأصوات 

محذّرة من تفجّر الأوضاع في المحافظة.

 

} الموصــل (العــراق) - تحـــوّل حـــادث غرق 
العبّـــارة فـــي نهر دجلـــة بالموصل شـــمالي 
العراق والذي ارتفـــع، الجمعة، عدد ضحاياه 
إلى أكثر من مئة قتيل وخمســـين مفقودا، إلى 
تلقائيا مباشـــرا على  ما يشـــبه ”ســـبر آراء“ 
مســـتوى ثقة العراقيين بالطبقة السياســـية، 

لاسيما الممسكة بزمام السلطة.
علـــى  الشـــعبية  الفعـــل  ردود  وأظهـــرت 
الحادث، ســـواء منها ما تجسّـــد على الأرض 
أو ما عكســـته مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
انعداما تامّا للثقة بالمسؤولين في الدولة من 
مختلف المســـتويات، بل أظهرت مقدارا كبيرا 

من النقمة على الطبقة السياسية برمّتها.
ورفـــض أهالي الموصـــل ما ســـمّاه أحد 
المغرّدين على تويتر ”حفلة النفاق“ في إشارة 
إلى حملة التنديد الواســـعة بالمسؤولين عن 
الحـــادث والتضامن مع ضحاياه التي انخرط 
فيها السياســـيون على اختـــلاف انتماءاتهم 

السياسية والعرقية والطائفية.
وجسّـــد الأهالـــي نقمتهـــم على الســـلطة 
القائمة من خلال هجوم محتجّين في الموصل 
على موكـــب رئيس الجمهوريـــة برهم صالح 
الذي توّجه إلـــى المدينة على عجل إثر حادث 

العبّارة.
وتعالـــت صيحـــات الاســـتهجان في وجه 
الرئيـــس، ومُنـــع موكبه من التقـــدّم ما اضطرّ 
مرافقيه إلى إخلائه بســـيارة مدنية، فيما ترك 

موكبه بالجزيرة السياحية في الموصل.
كذلـــك تعرّض محتجّون إلى موكب محافظ 
نينوى نوفـــل العاكوب واضطـــرّوه إلى قطع 
زيارته للجزيرة السياحية التي شهدت حادثة 
غرق العبّارة. وأظهرت مقاطع فيديو بُثّت على 
شبكة الإنترنت المحتجّين وهم ينقضّون على 
سيارة المحافظ الفاخرة ويحطّمون زجاجها. 
وحـــاول الموكـــب تخطّي المحتجيّـــن بالقوة 
مـــا أدّى إلـــى دهس اثنين من أقـــارب ضحايا 

العبّارة الغارقة، وإصابتهما إصابات طفيفة.
ومحافـــظ نينوى متهم بالفســـاد وســـوء 
إدارة شـــؤون المحافظة اقتصاديا واجتماعيا 
وأمنيـــا وذلـــك وفـــق تقرير صـــدر مؤخّرا عن 

لجنة برلمانية تمّ تكليفها بالتحقيق في ســـوء 
الأوضاع العامّة في نينوى وتدهور أوضاعها 
رغـــم مضي حوالي عام وتســـعة أشـــهر على 
اســـتعادة مركزها مدينـــة الموصل من تنظيم 

داعش.
ولا يجـــد الكثيـــر من العراقييـــن فرقا بين 
مختلـــف الحوادث المميتة التـــي تتكرّر كثيرا 
في العراق، سواء تعلّق الأمر بحوادث عرضية 
مثـــل غـــرق العبّارة فـــي الجزيرة الســـياحية 
الأســـلحة  مخـــازن  وانفجـــارات  بالموصـــل، 
الواقعـــة داخـــل الأحيـــاء الســـكنية ببغداد، 
والحرائق وغيرها، أو تعلّق بحوادث إرهابية 
مثـــل تفجير الســـيارة المفخّخـــة الذي ضرب 
صيف ســـنة 2016 شـــارع الكرادة وسط بغداد 
مخلّفـــا أكثر من 300 قتيـــل، إذ إن مختلف تلك 
الحـــوادث في نظر العراقيين نتيجة مباشـــرة 
لضعف أجهـــزة الدولة وتراخي المســـؤولين 
عنها واستهتارهم بأرواح الناس ومصائرهم.

كمـــا لا يتـــردّد العراقيـــون في ربـــط تلك 
الحـــوادث بظاهـــرة الفســـاد التـــي تغوّلـــت 
وأصبحـــت مظهـــرا آخـــر للإرهاب فـــي البلد 
تتقاطع معه وتتكامل في الكثير من المظاهر.

وعبّر محتجّون فـــي الموصل عن غضبهم 
من الفســـاد والإهمال اللذيـــن أدّيا إلى حادثة 
العبّارة رافعين شـــعار ”الفساد يقتلنا“، وذلك 
بعد رواج أنباء عن تواطؤ الســـلطات المحلّية 
فـــي الموصل مـــع مالك العبّارة والســـماح له 
بتحميلهـــا بأضعـــاف طاقتهـــا الأصلية، رغم 
تهالكهـــا وانعدام وســـائل الحمايـــة والأمان 
فيهـــا، بينما لم تقـــم تلك الســـلطات بإخطار 
الأهالـــي والقائمين على الجزيرة الســـياحية 
بارتفـــاع منســـوب جريـــان نهر دجلـــة بفعل 
الزيادة في إطلاق مياه ســـد الموصل لتعديل 
مخزونه من المياه بعد ارتفاعه بسبب الأمطار 

التي تهاطلت مؤخّرا.
وحمل أحـــد المتظاهرين لافتة كتب عليها 
”من المســـؤول“، فيما قال متظاهر فقد شقيقه 
فـــي الحادث لوكالة فرانس برس إنه لن يغادر 
ضفة دجلة دون أن يحصل على جواب، مؤكّدا 
”نريد تقديم المســـؤولين إلـــى العدالة لأنهم لا 

يهتمّون“.
وانخرطت المرجعية الشـــيعية العليا في 
العـــراق بزعامـــة علي السيســـتاني، الجمعة، 
في المطالبة بمحاســـبة المسؤولين عن غرق 

العبّارة.
وقال أحمد الصافي معتمد المرجعية خلال 
خطبة الجمعة في كربلاء ”إنّ الحادثة المؤلمة 

تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري للدولة 
وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها وهذا 

جزء من الفساد المستشري“.
وطالب ”بالكشـــف عن ملابســـات ما حدث 
ومحاســـبة المســـؤولين عـــن هـــذه الحادثة 
المأساوية“، قائلا ”لا بد من تحمل المسؤولية 
فـــي مثل هـــذه الحـــوادث الكبيرة مـــن جانب 
مـــن وقعت الحادثـــة في نطـــاق دائرته ويقدم 
استقالته ويضع نفســـه تحت تصرف اللجنة 
التحقيقية وتحمل النتائج عن هذا التصرف“.

واعتـــادت المرجعية الشـــيعية في العراق 
أن تأخذ مســـافة عن الســـلطات السياسية في 
مثل هذه الحـــوادث، فيما الأحزاب الشـــيعية 
الكبيرة القائدة للعملية السياسية والممسكة 
بزمام السلطة، تعتبر مرجعية النجف مظلّتها 
وسندها ومصدر أفكارها و“مبادئها“ الكبرى.

عـــادل  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
عبدالمهـــدي قد أمر بإجـــراء تحقيق في غرق 

العبّارة. كما أُعلـــن الجمعة عن إحالة محافظ 
نينوى للتحقيق، غيـــر أن العراقيين لا يثقون 
فـــي التحقيقـــات واللجان التي تشّـــكل للقيام 
بهـــا وما يصـــدر عنها من نتائـــج وتوصيات 
ويعتبرون تشـــكيلها بداية تغييـــب الحقائق 
ومســـاعدة المســـؤولين علـــى الإفـــلات مـــن 

العقاب.
وقـــرر مجلـــس محافظـــة نينـــوى، إحالة 
المحافظ نوفـــل العاكوب إلـــى التحقيق على 
خلفية حادثة العبّـــارة واعتداء رجال حمايته 
على المحتجّين، وطالب نائب رئيس المجلس 
نورالديـــن قبـــلان فـــي بيـــان بـ“التحقيق مع 
جميع الجهات الإدارية والرقابية في الموصل 
وهيئة الســـياحة في نينوى والموارد المائية 
ومشـــروع ســـد الموصـــل وشـــعبة التفتيش 
المائـــي والنجـــدة النهرية وهيئة الاســـتثمار 
وبلدية الموصل وعقارات الدولة ومدير الدفاع 

المدني والكادر الأمني للجزيرة“.

وليس من المستبعد أن يدان المحافظ على 
ســـبيل التضحية به ككبش فداء لتهدئة غضب 
الأهالـــي والتغطيـــة على مســـؤولين أكبر منه 
وعلى سياســـات خاطئة مورست على الموصل 

وأهلها طيلة سنوات وبشكل ممنهج.
ومـــا تزال في أذهان من بقي حيا من أهالي 
المدينـــة كارثة غزوها من قبل تنظيم داعش في 
ســـنة 2014 وما جرّته من كوارث ومآســـي غير 
مســـبوقة، ما يزال المســـؤولون المباشـــرون 
عنهـــا، وعلى رأســـهم رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، طلقـــاء يمارســـون الســـلطة 

ويتمتّعون بامتيازاتها.

ارة تقطع جسور الثقة بين أهالي الموصل وقادة الدولة العراقية
ّ
مأساة العب

[ محتجون غاضبون يطردون المحافظ ويتعرضون لموكب الرئيس برهم صالح
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أخبار
ارة في نهر دجلة.. مصيبة أخرى يعيشـــها أهالي الموصل بعد أن عانوا الكثير 

ّ
«حادثة غرق العب

في ظل تنظيم داعش الإرهابي}.

أليسون كنغ
 المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«الموصـــل لا يفارقهـــا الموت من القاعدة وداعش إلى الإهمال والفســـاد وجشـــع القائمين على 

الحكومة المحلية الذين أهملوا كل شيء واهتموا بمصالحهم}.

حاكم الزاملي
 عضو التيار الصدري في العراق

تحركات إخوانية تنذر بفوضى أمنية في تعز

ة مأتى مصائبه
ّ

الشعب العراقي يعرف بدق

التحقيقــــات  فــــي  الثقــــة  انعــــدام 

الرســـمية مع تواصل تغييب حقائق 

سقوط الموصل بيد داعش وإفلات 

المسؤولين عنه من العقاب

◄

تســـتهدف ميليشـــيا حزب الإصلاح 

بشكل أساســـي كتائب أبي العباس 

باعتبارهـــا العقبة الأكبـــر في طريق 

سيطرتها على تعز

◄

ــــــرة ضحاياها، تغدو  ــــــة غرق العبّارة في مياه دجلة بالموصل رغم مأســــــاويتها وكث حادث
ــــــي أصبح يتعايش معها العراقيون بشــــــكل  ”مجرّد تفصيل“ ضمن سلســــــلة الكوارث الت
شــــــبه يومي، جرّاء الفســــــاد والفشــــــل الحكومي والإداري الذي يرتقي إلى مرتبة فشل 
نظام سياســــــي برمّته، وهو ما يعيه العراقيون وعبّروا عنه في ردود فعلهم الغاضبة على 

مأساة العبّارة.

العراق يغرق مع عبارة الموصل

ارتفاع صوت العراقيين على فيسبوك: 

ص١٩الكارثة مستمرة مع استمرار الفساد

ص٨

ترقب حذر



أخبار

تهرب الشاهد 
من المساءلة يثير 

غضب البرلمان التونسي
الحكومـــة  رئيـــس  رفـــض  أثـــار  تونــس –   {
التونسية يوسف الشـــاهد المثول أمام مجلس 
الوضـــع  تدهـــور  بشـــأن  للمســـاءلة  النـــواب 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي، غضبـــا برلمانيا قد 

يؤدي إلى سحب الثقة منه.
وقال زهير المغزاوي رئيس حركة الشـــعب 
والنائب بالكتلـــة الديمقراطية داخـــل البرلمان 
الجمعـــة، إن الكتلة دعت الكتل المعارضة داخل 
البرلمان إلى اتخاذ قرار ضد تهرب الشـــاهد من 
المســـاءلة، يتمثل في مقاطعة الجلسات العامة 
وأشـــغال اللجان، وغير مستبعد تقديم عريضة 
لســـحب الثقة من الحكومـــة. وتحتاج عريضة 
ســـحب الثقة من الحكومة إلى توقيع 73 نائبا، 

وهو العدد الذي بإمكان المعارضة أن تجمعه.
وأكّـــد المغـــزاوي في تصريحـــات صحافية 
محليـــة على أن مكتـــب البرلمان وجّه مراســـلة 
إلى يوسف الشـــاهد يدعوه فيها إلى الحضور 
والاســـتماع إليه فـــي العديد مـــن النقاط ومن 
ضمنها حادثة وفاة 15 رضيعا، مشـــيرا إلى أن 
النظام الداخلي للبرلمان يفرض عليه الحضور.

واعتبـــر أن الوضـــع المتردي الـــذي تمر به 
البلاد سببه الشـــاهد الذي وصفه بـ“الكارثة“، 
ومن ورائه حركة النهضة وحلفاؤها المتعاقبون 
على الحكم، مبيّنا أنهما متعايشان مع الفساد.

مـــع  المغـــزاوي  تصريحـــات  وتتوافـــق 
الانتقادات التي وجههـــا الرئيس الباجي قائد 
السبســـي الأربعاء إلى الحكومة. وقال الرئيس 
قائد السبســـي إن الوضـــع الاقتصادي بالبلاد 
”خطيـــر“، محمـــلا مســـؤولية ذلـــك لــــ“الأداء 

الحكومي“.
وقـــد جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس قائد 
السبســـي، في قصر قرطاج، بمناســـبة الذكرى 

الـ63 لاستقلال البلاد عن فرنسا عام 1956.
وقـــال الرئيس قائـــد السبســـي إنّ ”الأداء 
الحكومي ليس في الاتجـــاه الصحيح“. مؤكدا 

أن ”المؤشرات الاقتصادية تدل على ذلك“.
وأضاف أن المؤشـــرات التـــي أطلعه عليها 
محافـــظ البنك المركزي مرون العباســـي ووزير 
الماليـــة رضا شـــلغوم تـــدل علـــى أن الموضوع 

”خطير في حال لم نقم بتلافيه“.

السبت 2019/03/23 - السنة 41 العدد 411296

{دخول الرئيس إلى التاريخ من الأبواب الكبرى يكون بقرارات كبرى، أهمها المحافظة على علاقة 
سليمة مع رئيس الحكومة وتحمل المسؤولية كاملة عمّا آلت إليه الأوضاع}.

محسن مرزوق
الأمين العام لحركة مشروع تونس

{عجز أطراف الصراع في ليبيا عن إيجاد تســـوية سياســـية للأزمة أدى إلى التدخلات الدولية ثم 
اللجوء إلى الوساطة الأممية}.

الطاهر السني
المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

} طرابلس – يكتنف الغموض الهدف من وراء 
تحشـــيد الجيش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، قرب مدينة ســـرت التـــي تبعد نحو 450 

كلم شرق العاصمة طرابلس.
وأعطـــت تحـــركات الجيـــش بالقـــرب من 
ضواحـــي المدينة التـــي تتواجد بهـــا وحدات 
شـــرق  كلـــم   200) مصراتـــة  مدينـــة  لكتائـــب 
طرابلـــس)، وخرقهـــا لخطـــوط التمـــاس بين 
الطرفين، عدة إشـــارات إلى إمكانية فتح جبهة 
جديدة في المنطقة خصوصا بعد انتهاء عملية 

السيطرة على إقليم فزان (جنوب).
وتزامنـــت هذه التحـــركات مـــع محاولات 
الجيش التغلغل في مدن غرب طرابلس، خاصة 
صرمان وصبراتة والزاوية وغريان، والزنتان، 
ناهيك عن سيطرته على قاعدة الوطية الجوية 
وبلدة العجيلات، مما دفع إلى التســـاؤل حول 
الهـــدف القـــادم لحفتـــر؟ وهـــل غيّـــر بوصلته 

العسكرية نحو سرت؟
وتحظـــى ســـرت بأهميـــة على المســـتوى 
الاســـتراتيجي حيـــث تتوســـط المســـافة بـــين 

طرابلـــس غربا ومدينة بنغازي شـــرقا، وتوجد 
بها قاعدة جوية (القرضابية)، التي لا تبعد عن 

مصراتة سوى بنحو 250 كلم فقط.
وإحدى تكتيكات حفتر القتالية، الســـيطرة 
علـــى القواعد الجويـــة في البلاد، لاســـتغلال 
تفوقه الجوي في حســـم معاركه مع المتطرفين، 
حيث اســـتخدم مهبـــط رأس لانـــوف الجوي، 
لوقـــف تقدم قـــوات حكومة الإنقاذ (الســـابقة) 
في 2015، للســـيطرة على الهـــلال النفطي، كما 
اســـتخدم القاعدة الجوية تمنهنت في محافظة 
سبها (جنوب غرب) للســـيطرة على مدن إقليم 
فزان، وقاعدة الوطيـــة الجوية ومهبط الزنتان 

الجوي لقصف طرابلس في 2014.
وعلى هذا الأســـاس تصبح لسيطرة حفتر 
علـــى قاعـــدة القرضابيـــة الجوية في ســـرت، 
أهمية اســـتراتيجية في حالة قرر الزحف تجاه 

طرابلس من الشرق، عبر مصراتة.
من الناحية الســـكانية، تمثل ســـرت معقلا 
لقبيلـــة الفرجـــان، التـــي ينحدر منهـــا حفتر، 
وســـيطرته علـــى المنطقة يعني أنه ســـيحصل 

على مدد بشري إضافي، وفق العصبية القبلية 
المنتشرة في البلاد، رغم أن جنودا من الفرجان 
كانـــوا موالين لخصـــوم حفتر ولم يســـبق أن 
تمـــردوا على حكومة الوفـــاق ولا على حكومة 
الإنقاذ الســـابقة، بل كانوا أكثر ضحايا تنظيم 

داعش الإرهابي في فترات سابقة.
وتطوق قوات الجيش ســـرت، من الشـــرق 
(عبر بلدتي النوفلية وبن جواد) والجنوب (من 
الجفـــرة)، وفي الفترة الأخيرة تقدمت ســـرايا 
اســـتطلاع عبر بلدة ودان، في شمالي الجفرة، 
إلى غايـــة منطقة قصـــر بوهـــادي، الضاحية 
الجنوبية لســـرت، كما تجاوز خط التماس بين 
الطرفين عند الكيلومتر 90 عن سرت، مما شكل 
تهديدا فعليا للمدينة، خصوصا مع عودة جزء 
مـــن قوات الجيش من الجنوب إلى قواعده في 

الشرق، بحسب وسائل إعلام.
هذا ما دفع المتحدث باســـم عملية ”البنيان 
المرصـــوص“ اللـــواء محمـــد الغصـــري إلـــى 
التحذير من أن أي محاولة اعتداء على ســـرت، 
بمثابة ”إعلان حرب، ستكون عواقبها كارثية، 

ونحن مستعدون لها“.
وفي 8 مارس الجاري، أعلنت قوات ”البنيان 
المرصوص“، التابعة لحكومة الوفاق (أغلبيتها 
مـــن مصراتة)، ”الاســـتنفار فـــي صفوفها بعد 

رصدها قوات معادية“، في محيط سرت.
ورغم انقســـام كتائب مصراتـــة، بين موالٍ 
لحكومة الوفـــاق ورافض لها، إلا أنها عادة ما 
تتوحد في القضايا الكبرى، على غرار مواجهة 
”داعش“ في ســـرت فـــي 2016، وقبلها في 2014، 
في معركة مطار طرابلس، عندما قتل العشرات 
مـــن أهـــل مصراتة فـــي قصف جـــوي لطيران 
”مجهـــول“، ممـــا دفع كتائـــب مصراتـــة التي 
لم تشـــترك في القتال إلـــى الانضمام لتحالف 
”فجر ليبيـــا“ بقيادة صلاح بـــادي المنحدر من 

مصراتة.
غيـــر أن مراقبين يرون أن تحـــركات حفتر 
في محيط ســـرت، لا تعدو مجـــرد جس نبض 
واختبـــار لإمكانيات القـــوات التي تقف أمامه 
(في سرت)، لدراســـة إمكانية التقدم أكثر نحو 

الغرب.

ويســـتبعد هـــؤلاء لجـــوء حفتـــر للحســـم 
العســـكري، لأن ”الليبيـــين مُجمِعون على الحل 
الســـلمي“، لذلك فهو يهدد بدخول طرابلس من 
الغرب ويهدد ســـرت، فقط لفرض شـــروطه في 

المفاوضات.

وفي 5 مـــارس الجاري، قال فايز الســـراج 
إنـــه اتفق مـــع حفتر، في العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي، علـــى ”عدم إطالة الفتـــرة الانتقالية، 
وتوحيـــد المؤسســـات والإصـــرار علـــى ذلـــك، 
وإنجاز الانتخابات قبل نهاية 2019، مع توفير 

المناخ الملائم لإجرائها“.
لكن حفتـــر، لم يؤكد ولم ينف ما تم الاتفاق 
عليـــه في مفاوضات أبوظبي، التي جرت نهاية 
فبراير الماضي، بحضـــور المبعوث الأممي إلى 

ليبيا غسان سلامة.
الســـابق  السياســـي  المستشـــار  أن  غيـــر 
بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، تحدث في 
لقاء تلفزيوني، عن اتفاق بين الســـراج وحفتر، 
على ”إعادة تشـــكيل المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق“، وإنشـــاء ”مجلس أمن قومي“، لم يتم 

الاتفاق عليه بشكل نهائي.
وتطرح عدة تساؤلات حول موقف السراج 
من تلـــك التحشـــيدات وهل ســـيوفر الغطاء 
السياسي والدعم اللوجيستي لقوات البنيان 
المرصوص، كما فعـــل في 2016، عند تصديها 
لداعش وتحرير سرت؟ أم إنه سيختار الحياد 
كما وقع مع اللواء السادس (الموالي لحكومة 
الوفـــاق) في ســـبها مطلع 2018، أو ســـيرفع 
الشـــرعية عن هذه القـــوات الداعمة له مثلما 
فعل مع القوة الثالثة (المنحدرة من مصراتة) 
في قاعدة براك الشـــاطئ (جنـــوب غرب) في 

2017؟

محمد ماموني العلوي

} الربــاط - أقر المبعوث الأممي إلى الصحراء 
المغربية هورســـت كولر بصعوبة التوصل إلى 
حل سياســـي في المرحلة الحالية، مشددا على 
أن ”الفتـــرة المقبلـــة تتطلب أن نمـــر إلى طرح 

الأسئلة الموضوعية“.
ولفت كولر خلال مؤتمر صحافي في ختام 
الجولـــة الثانية مـــن مفاوضـــات جنيف، إلى 
ضرورة شـــروع أطـــراف النـــزاع بالدخول في 
خطوات جريئة من أجل بناء الثقة، واعتبر ذلك 
عنصرا ضروريا لإحراز تقدم في الملف، موردا 
أن ”سكان الصحراء يستحقون أن ينتهي هذا 

النزاع�.
وأعلن المبعوث الأممي عـــن موافقة جميع 
الأطـــراف المشـــاركة فـــي الاجتماع علـــى عقد 
جولـــة ثالثـــة مـــن المحادثات بحضـــور نفس 
الأطراف وهي المغرب والجزائر والبوليساريو 
وموريتانيا، في خطـــوة تهدف إلى البحث في 

عناصر التقارب بين أطراف النزاع.
وقـــال الموفد الأممـــي إن لقـــاء جنيف2 مر 
فـــي ”جو مـــن الصراحة والاحتـــرام المتبادل“ 
بين جميع المشـــاركين في اللقاءات، مشيرا إلى 
ترحيب الوفود بالزخـــم الجديد الذي نتج عن 
المائدة المستديرة الأولى في ديسمبر من العام 

الماضي.

وأكدت الوفود المشاركة أن المنطقة المغاربية 
ستستفيد اســـتفادة كاملة من أرباح التسوية 
لنـــزاع الصحراء المغربية، وهـــي النقطة التي 

كانت محطة توافق بين المتدخلين.
إن  لـ“العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
المفاوضـــات لم تنجح في إحراز أي تقدم يذكر، 
مشـــددة على تشبث جبهة البوليساريو بخيار 
الانفصـــال عن المغـــرب بناء على مبـــدأ تقرير 
المصيـــر، وهو مـــا جعل هورســـت كولر يلتقي 
بوفدهـــا لإقناعه بإحداث تغيير على هذا الحل 

غيـــر الواقعي والذي يعرقـــل مهمته في إيجاد 
نقاط التقاء بين الطرفين.

فـــي المقابل شـــدد المصدر علـــى أن المغرب 
ارتكز في مناقشاته على ما حققه على الصعيد 
التنموي في الأقاليم الجنوبية وتشبث سكانه 
بالســـيادة المغربية واســـتعداده للمضي قدما 
في التفاهـــم على نقاط الاختـــلاف حول الحل 
السياســـي لكن دون التنازل عـــن المقترح الذي 
قدمـــه منذ 12 ســـنة ممثـــلا في الحـــل الذاتي 

الموسع.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن ضغوطات كثيرة 
مارســـها المبعـــوث الأممـــي لتعديـــل المغـــرب 
لمقترحـــه، مضيفـــة أن الوفـــد المغربـــي مخول 
له فقط مناقشـــة المبـــادرات التـــي تقدمت بها 

الأطراف دون البت فيها.
وارتكـــز الوفد المغربي في مناقشـــاته على 
مقتضيات القرارين رقم 2414 و2440 الصادرين 
في شـــهري أبريـــل وأكتوبـــر 2018 عن مجلس 
الأمن الدولي، بتأكيد البحث عن حل سياســـي 
واقعـــي عملـــي ومســـتدام ومتفـــق عليـــه من 

الطرفين يفضي إلى تقرير مصير المنطقة.
وحـــرص هورســـت كولـــر، علـــى أن يكون 
الاجتماع فرصة للوفود مـــن أجل التطرق إلى 
الرهانات الإقليمية وبحث إجراءات زرع الثقة.
وقـــال صبري الحـــو، الخبير فـــي القانون 
الدولي ونزاع الصحراء في تصريح لـ“العرب“، 
إن المائدة المستديرة التي جمعت البوليساريو 
والمغـــرب بتركيبة من ممثلي ســـكان الصحراء 
المؤيديـــن للوحـــدة الترابيـــة، تضـــع الجبهة 
الانفصالية في مكانها وحجمها، وتحرجها في 

ادعاء احتكار تمثيلية كل سكان الصحراء.
وتعمـــل الجزائـــر جاهدة علـــى الدفاع عن 
أحقية البوليســـاريو في تأســـيس دولة داخل 
الصحـــراء المغربية تمكنها من الســـيطرة على 
منفذ مائـــي نحو المحيـــط الأطلســـي، وأكدت 
المصادر لـ“العرب“ أن الجزائر والبوليســـاريو 
تريدان تمرير مقترح تقرير المصير دون المرور 
عبر آلية الاستفتاء، وباعتراف أفريقي وأممي 
بعنصر الأرض والســـكان لإنشاء دولة جنوب 

المغرب. 
وأضافـــت أن الجزائـــر دفعـــت مـــن خلال 
وزيـــر خارجيتها رمطـــان العمامرة في جنيف 
إلـــى إبقـــاء الوضع علـــى ما هو عليـــه بتأييد 
مطالب الانفصـــال بحق تقريـــر المصير ودون 

طرح آليـــات جديدة لتجاوز فشـــل المفاوضات 
الســـابقة. وتضغط الجزائر من داخل عواصم 
أخرى لإقحام الاتحاد الأفريقي في النزاع وهو 
ما رفضه المغرب واعتبره نســـفا لجهود الأمم 

المتحدة.
ويلتزم المغرب بالحل السياسي المبني على 
التوافق انطلاقا من قرارات مجلس الأمن دون 
الارتهان لقراءة البوليساريو التي تتشدد فيها 

على رؤية غير واقعية لمبدأ تقرير المصير.
وتعتمـــد البوليســـاريو والجزائـــر علـــى 
جنوب أفريقيا، لمســـاندة خطط الانفصال التي 
أصبحـــت أكثـــر هشاشـــة بعودة المغـــرب إلى 
الاتحاد الأفريقـــي والدعم الأوروبي والأميركي 

لسيادة المغرب على أرضه.
واســـتغل الوفد المغربي بجنيـــف الاتفاق 
مـــع الاتحاد الأوروبي حـــول الثروات البحرية 
والفلاحيـــة، كورقة سياســـية لتثبيـــت موقفه 

القانونـــي فـــي المباحثـــات واعتبـــاره أرضية 
للانطلاق في مفاوضات مستقبلية حول الحل 

النهائي وهو ما لم تقبله البوليساريو.
بـــأن الأمم  وأســـرت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
المتحدة تدفع من خـــلال كولر إلى إحياء خطة 
المبعوث السابق جيمس بيكر الثانية للتسوية 
التـــي تنـــص على إجراء اســـتفتاء بعـــد أربع 
ســـنوات ونصف الســـنة كحد أدنـــى وخمس 

سنوات كحد أقصى.
وتســـتند الخطـــة على ثلاثة خيـــارات هي 
الاســـتقلال والانضمـــام إلـــى المغـــرب وهمـــا 
مســـألتان كانتا قـــد أدرجتا في خطة ســـابقة، 
وخيار ثالث هو اســـتقلال ذاتي ضمن المغرب. 
وقد سبق للمغرب أن رفض الخطة التي قدمها 
جيمـــس بيكـــر عندمـــا كان مبعوثا شـــخصيا 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة كوفـــي عنان في 

العام 2003.

ويتوقـــع صبـــري الحو أن تصطـــدم خطة 
بيكر من جديد بنفس المشاكل والعراقيل التي 
صادفتهـــا منذ ســـنوات بعجـــز الأمم المتحدة 
فـــي إيجـــاد توافق حـــول القاعدة والجســـم 
الانتخابي كأســـاس لصحة نتائج أي استفتاء 
شعبي، مضيفا أن إمكانية العودة إلى الخطة 
يستدعي السيطرة أولا على مخاوف الأطراف 
وعلـــى الأســـباب التـــي جعلتهـــم يرفضونها 

سابقا.
ويدافع المغرب عن ســـيادته وحدوده ضد 
أي تحركات للانفصاليـــين بمقربة من الجدار 
العازل وكان قد اســـتبق أي منـــاورة محتملة 
من طـــرف البوليســـاريو على الحـــدود برفع 
التأهب العســـكري إلى الحـــالات القصوى في 
كل قطاعاتها خصوصا مع الانشـــقاقات التي 
ظهرت في الآونة الأخيرة في صفوف ميلشيات 

البوليساريو.

الأمـــم المتحـــدة تدفـــع مـــن خـــلال 
هورســـت كولـــر إلـــى إحيـــاء خطة 
المبعـــوث الســـابق جيمـــس بيكـــر 

الثانية  التي يرفضها المغرب

◄

ــــــة متطابقة مع توقعات المتابعين  جاءت نتائج مفاوضات جنيف2 بشــــــأن الصحراء المغربي
للنزاع الذين شددوا على أن الفشل سيكون مصيرها تماما كما المفاوضات السابقة.

المغرب يعزز فريقه التفاوضي بمسؤولين صحراويين

مفاوضات جنيف2 بشأن الصحراء المغربية تنتهي دون إحراز تقدم
[ إصرار البوليساريو على طرحها الانفصالي يصعب مهمة كولر  [ المغرب يستعرض برامجه التنموية في الأقاليم الجنوبية

[ اقتراب حفتر من المدينة يستفز ميليشيات مصراتة
الغموض يكتنف هدف الجيش الليبي من التحشيد قرب سرت

في انتظار الأوامر

ســـرت تحظى بأهمية اســـتراتيجية 
حيث تتوســـط العاصمـــة طرابلس 
غربـــا وبنغـــازي شـــرقا، وتوجـــد بها 

قاعدة جوية (القرضابية)

◄



} روما – بدأ الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
الجمعة جولــــة أوروبية اســــتهلها بإيطاليا، 
أول بلــــد فــــي مجموعة الســــبع يعلــــن عزمه 
الانضمــــام إلــــى المشــــروع الصينــــي ”طريق 
الحرير الجديدة“، علــــى الرغم من الهواجس 
التي عبرت عنها بروكسل وواشنطن وشريك 

الائتلاف الحاكم الشعبوي في روما.
وســــيوقع رئيــــس وزراء إيطاليا جوزيبي 
كونتي مذكرة تفاهم الســــبت، مع شــــي الذي 
وصل مساء الخميس إلى العاصمة الإيطالية، 
لانضمــــام إيطاليــــا -أول بلــــد فــــي مجموعة 
إلى هذا المشــــروع العمــــلاق للبنى  الســــبع– 
التحتيــــة البحريــــة والبرية الذي تســــعى له 

الصين.
وتقسم المسألة التحالف الشعبوي الحاكم 
فــــي إيطاليا منذ الأول مــــن يونيو، حيث حذر 
نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، 
زعيــــم حــــزب الرابطة (يمين متطــــرف) من أن 

بلاده لن تكون ”مستوطنة لأحد“.
ورفض ســــالفيني دعوة إلى حفل العشاء 
الذي أقامه الرئيس الإيطالي لنظيره الصيني، 
فيما أبدى حذرا شديدا حول إمكانية مشاركة 
شــــركة هواوي الصينيــــة العملاقة في إطلاق 
تقنية الجيــــل الخامس للهواتف المحمولة في 

إيطاليا.
وحاول شــــريكه في الائتــــلاف الحكومي، 
لويدجي دي مايو، زعيم حركة الخمس نجوم 
المؤيــــدة للاتفــــاق تهدئــــة مخاوفــــه من خلال 
ضمان إنشاء ســــلطة مراقبة لمنع أي تجسس 
محتمل من جانب الصينيين، فيما تتخوف من 
هذا الاحتمال الولايات المتحدة التي سبق أن 
تحدثت عن الضرر الذي تراه في هذه المبادرة 

للحكومة الإيطالية.
وكتب المســــؤول في البيت الأبيض غاريت 
ماركيز، الأسبوع الماضي على تويتر أن روما 
”لا تحتاج“ إلــــى الانضمام إلى هذا المشــــروع 

لـ“طريق الحرير الجديدة“.
وقــــال لويدجي دي مايــــو الجمعة، قبل أن 
يشــــارك في منتدى اقتصادي إيطالي-صيني 
في روما، ”على غرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، نقول اليوم ’إيطاليا أولا‘ في العلاقات 
التجارية، باعتبار أننا باقون حلفاء للولايات 
المتحدة، وباقون في حلف شمال الأطلسي وفي 

الاتحاد الأوروبي“.
وتجــــازف رومــــا بــــأن تصبــــح ”نوعا من 
حصــــان طــــروادة الصيني فــــي أوروبا“، كما 
قالت ماريا ســــتيلا جيلميني، المســــؤولة في 
فورتسا إيطاليا، حزب رئيس الوزراء السابق 

ســــيلفيو برلســــكوني، المعارض فــــي الوقت 
الراهــــن. ولا تخفي إيطاليا -التي تعد ديونها 
ثاني أكبــــر الديون في منطقــــة اليورو والتي 
يعانــــي اقتصادها مــــن الركــــود- رغبتها في 

التعامل مع الصين.
وتأتي زيارة الرئيس شي إلى أوروبا بعد 
عشــــرة أيام من نشــــر الاتحاد الأوروبي خطة 
من عشر نقاط أشارت إلى أن الصين ”منافس“ 

بقدر ما هي شريك تجاري.
ووضع قــــادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28، 
الجمعة في بروكســــل أســــس جبهة أوروبية 
مشــــتركة ضد بكين، تريدهــــا باريس وبرلين، 
قبل قمــــة الاتحــــاد الأوروبي والصــــين في 9 

أبريل في العاصمة البلجيكية.

وبعد إيطاليا سيســــافر شــــي إلى موناكو 
وفرنسا، حيث ســــيعقد اجتماعا غير مسبوق 
الثلاثــــاء مــــع الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون والمستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا ميركل 
ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وتقول الرئاســــة الفرنســــية إن الهدف هو 
”إيجــــاد نقاط تقــــارب بين أوروبــــا والصين“، 
حول مواضيع مثــــل التعددية أو تنفيذ اتفاق 

باريس بشأن المناخ.
وفــــي إيطاليا، تهتم بكين بالاســــتثمار في 
الموانئ، بما في ذلك ميناء تريستي على البحر 

الأدرياتيكي، لتعزيز صادراتها إلى أوروبا.
ويعتقــــد المؤيدون لاتفاق مــــع الصين أنه 
ســــيقود بكين إلى أن تبدي المزيد من الاحترام 
للمعاييــــر الأوروبيــــة على صعيــــد البيئة أو 
قانــــون العمل، لكن ماركو ترونشــــيتي، المدير 
الإيطالي لشــــركة بيريللي لصناعة الإطارات، 
التــــي تمتلــــك مجموعة صينيــــة 45 بالمئة من 
رأس مالهــــا، يقــــر بضــــرورة وضــــع اتفاقات 

”متوازنة“.
وقال ترونشــــيتي لصحيفة كورييرا دي لا 
سيرا ”نحتاج إلى إرســــاء قواعد اللعبة، لكن 
مصالحنا متقاربة ولا يمكننا تحمل خســــارة 

هذه الفرصة“.
وتضغط واشــــنطن علــــى حلفائها لتجنب 
اقتنــــاء منتجات هواوي المتهمة بالتجســــس 

لصالح النظام الشيوعي في الصين.

} لندن - أمهل زعماء الاتحاد الأوروبي رئيسة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا ماي أســـبوعين 
إضافيين ينتهيان فـــي 12 أبريل، قبل أن تغادر 
بلادهـــا التكتل دون اتفاق إن فشـــلت في إقناع 
أعضـــاء البرلمان بتأييد الاتفـــاق الذي توصلت 
إليـــه مـــع بروكســـل، مـــا يفاقم الضغـــط على 
البرلمان البريطاني المنقســـم بشدة بشأن خطة 

الانسحاب.
ويمثّـــل هـــذا العـــرض تخفيفـــا للموقـــف 
الأوروبي تجـــاه لندن، ذلك أنّ عـــددا كبيرا من 
قـــادة التكتّل ســـبق لهـــم وأن أعلنـــوا أنّه في 
حال لم يوافق النـــواب الأوروبيون على اتفاق 
الخروج فـــإن الطلاق واقع لا محالة الأســـبوع 

المقبل ومن دون أي اتفاق ينظّمه.
وبعد مشـــاورات اســـتمرت ســـبع ساعات 
الخميس أبقى نظـــراء ماي الـ27 على مجموعة 
من الخيـــارات مطروحة مما يزيد الضغط على 
البرلمـــان لتأييد ماي ويعطـــي بريطانيا فرصة 
البقاء لمدة أطول، لكن أيضا يمهد لتوجيه اللوم 
لها على أي اضطراب قد يحدث نتيجة الخروج 

دون اتفاق.
وأرادت مـــاي تأجيـــل الانســـحاب حتى 30 
يونيو وحاولت طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها 
ستتمكن من الحصول على موافقة البرلمان في 

نهاية الأمر على اتفاقها الأسبوع المقبل.

وخطط زعماء الاتحاد للموافقة على تمديد 
أقصر حتى 22 مايو المقبل للانسحاب، وهو ما 
يوافق عشية انتخابات البرلمان الأوروبي وترك 
أي مفاوضات بشأن كيفية التعامل مع ماي حال 
فشلها حتى الأســـبوع المقبل. لكنّ دبلوماسيين 
قالوا إن رئيســـة الوزراء فشلت بشكل ملحوظ 

في طمأنتهم بشأن فوزها بموافقة البرلمان.
والنتيجـــة التي قالت ماي إنها مرضية لها 
هي أن موعد 22 مايو سيطبّق إذا وافق البرلمان 

على خطتها الأسبوع المقبل.
لكـــن إذا لم يحدث هذا فســـوف يتعين على 
بريطانيا أن تقدم بحلول 12 أبريل خطة جديدة 

أو مغادرة الاتحاد دون اتفاق.
وأبلـــغ رئيس القمـــة دونالد توســـك، وهو 
رئيس المجلس الأوروبـــي مؤتمرا صحفيا بأن 
”حكومـــة المملكـــة المتحدة ســـيكون لديها خيار 
بـــين الاتفاق أو عـــدم الاتفـــاق أو التمديد لمدة 

أطول أو التخلي عن المادة �50.
ورحبت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بالاتفـــاق الـــذي تم التوصـــل إليه خـــلال قمة 
الاتحـــاد الأوروبي في بروكســـل بشـــأن إرجاء 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقالت ميـــركل ليلـــة الخميس/الجمعة في 
العاصمـــة البلجيكية إنه كان هنـــاك عزم على 
دعم رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي 

في مساعيها نحو إعادة طرح اتفاقية الخروج 
التـــي تم التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي 
للنقاش في البرلمان البريطاني مجددا، مضيفة 
”يمكننـــي القـــول بأنها كانـــت أمســـية مكثفة 

للغاية، لكن أيضا ناجحة للغاية“.
وذكرت ميركل أن اســـتغراق النقاش حول 
مســـألة الإرجـــاء ســـاعات طويلـــة يرجع إلى 
”جديـــة الوضع“، قائلـــة ”كان نقاشـــا صادقا 
ومهمـــا للغاية اليوم، ونحن مســـتعدون لكافة 
الســـيناريوهات، لا نزال نأمل في خروج منظم 
لبريطانيـــا من الاتحاد الأوروبـــي، لكن يتعينّ 
علينا أيضا الاستعداد لكافة الاحتمالات، حتى 

تكون مقبولة للمواطنين في أوروبا“.
وفي إشـــارة إلى خطة مـــاي لطرح اتفاقية 
الخـــروج للتصويت مجددا في مجلس العموم 
البريطاني، أكدت ميركل ”بالطبع، سنتابع الآن 
عملية صناعة القرار في البرلمان البريطاني“.

وفي الأثنـــاء، وصـــل عـــدد الموقعين على 
عريضة بريطانيـــة تطالب الحكومـــة بإبطال 
المـــادة 50 من الدســـتور الإنكليزي التي تحكم 
عمليـــة خـــروج المملكـــة المتحدة مـــن الاتحاد 
الأوروبي إلى ثلاثة ملايين الجمعة، فيما أشار 
مقـــر الحكومة في ”داونينغ ســـتريت“ إلى أنه 

من المرجح أن تتجاهل ماي العريضة.
الرســـمي  الإلكترونـــي  الموقـــع  وانهـــار 
للحكومـــة بشـــكل مفاجئ الخميـــس، في ظل 
تلقي العريضة أكبر عـــدد من التوقيعات على 
الإطـــلاق، وفقـــا للجنـــة العرائض الرســـمية 

بالبرلمان البريطاني.
وغرّد العديد من المشاهير وأعضاء البرلمان 
تأييدا للعريضة، والتـــي تعتبر حاليا الثالثة 

من حيث الشعبية على موقع البرلمان.
وكتبـــت نيكولا ســـتارجن، الوزيرة الأولى 
في اســـكتلندا تقول ”قضية كبيرة ومهمة مثل 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يجب 
أن تنهار بســـبب عرائض؛ تقـــول إنه إذا كنتم 
محبطـــون من أن رئيســـة الوزراء لا تســـتمع، 

يمكنكم التوقيع هنا“.
وقالـــت أندريـــا ليدســـوم، وزيرة شـــؤون 
الدولـــة في مجلس العموم، للنواب البرلمانيين 
”في حال تلقت العريضـــة أكثر من 17.4 مليون 
توقيـــع، ســـيكون هناك مطلب واضـــح للغاية 

لاتخاذ خطوة“.
وكانت ليدســـوم تشـــير إلى الـ17.4 مليون 
ناخب، أو 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين، 
الذين صوتوا لصالح بريكســـت في اســـتفتاء 

عام 2016 .
ويعارض المتشـــككون في أوروبا والحزب 
الديمقراطـــي الوحدوي الأيرلندي الشـــمالي، 
الـــذي دعـــم نوابـــه العشـــرة حكومـــة الأقلية 
البريطانيـــة منـــذ يونيـــو 2017، بروتوكـــول 
”شبكة الأمان“ الخاص بأيرلندا لضمان حدود 

أيرلندية مفتوحة في فترة ما بعد بريكست.
ولترجيـــح كفّـــة التأييد، بـــدأت الحكومة 
التي تحتاج إلى تأييـــد 75 برلمانيا، مباحثات 
مع مؤيدي بريكســـت المتشدّدين، بدءا بالحزب 

الديمقراطي الوحدوي حليفها في البرلمان.

ويعـــارض هـــؤلاء ”شـــبكة الأمـــان“ التي 
يفتـــرض أن تتجنـــب عودة حـــدود فعلية بين 
جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشـــمالية، وتنص 
علـــى أن تبقى بريطانيا فـــي ”وحدة جمركية“ 

مع الاتحاد الأوروبي.
ويخشـــى المؤيدون لبريكست من أن يؤدي 
ذلـــك إلى بقاء بلادهم مرتبطـــة دوما بالاتحاد 
الأوروبي، في حين يرفض الوحدويون الوضع 

الخاص الذي سيمنح لأيرلندا الشمالية.
واستكملت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 
وضـــع اللمســـات الأخيـــرة على سلســـلة من 
التدابير الطارئة التي تهدف إلى تقليل أثر أي 
خـــروج بريطاني من دون اتفـــاق من الاتحاد. 
وتغطـــي التدابيـــر مجـــالات النقـــل ومصائد 

الأسماك ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
وتهدف التدابير الجديدة أيضا إلى حماية 
حقـــوق الضمـــان الاجتماعـــي لمواطنـــي دول 
الاتحـــاد في بريطانيـــا والعكس صحيح، مثل 
الحق في الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد 
المتبادلة. كما تضمن ”الاتصال الأساسي للنقل 
الجـــوي“، وكذلك الســـماح باســـتمرار التنقل 

البرّي للشاحنات والركّاب.
وتضمـــن التدابيـــر ســـهولة قيام الســـفن 
الأوروبية بأنشطة الصيد في المياه البريطانية 
والعكس صحيح، وكذلك إتاحة تعويضات لأيّ 

صيادين متضررين.
ومن المقرّر أن تصبح هذه التدابير ســـارية 
مـــن اليوم التالي لخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، في حال حدث ذلك من دون اتفاق.
وحرصـــا منها علـــى تفادي هزيمـــة ثالثة 
مهينـــة، حـــذّرت ماي مجـــددا في مقال نشـــر 
فـــي صحيفة صنـــداي تلغراف الأحـــد، من أنّ 
بريطانيـــا قد ”لا تخرج مـــن الاتحاد الأوروبي 
لأشهر وقد لا تخرج بتاتا“ مراهنة على مشاعر 
الخوف، في وقت يتســـاءل فيه المعسكر المؤيد 
لبريكســـت عمّا إذا كان تصويت البريطانيين 
قبـــل ثـــلاث ســـنوات للخـــروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي سيصبح حقيقة.
وعُلّـــق بريكســـت فـــي دهاليـــز البرلمـــان 
البريطاني، مـــا يعكس الانقســـامات العميقة 
السائدة بعد ثلاث ســـنوات من استفتاء 2016 
الذي صـــوت البريطانيون فيـــه بفارق ضئيل 

لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
الفـــارط  الأســـبوع  جلســـات  ورســـخت 
الانقســـامات السياســـية داخـــل البرلمان وفي 
البـــلاد ككل إذ بـــدت مـــاي أقرب إلـــى فقدان 
السيطرة على حزبها والحكومة. وفي مشاهد 
بدت أحيانا هزلية في البرلمان الأربعاء، تحدى 
أربعة أعضاء فـــي الحكومة -من بين 17 نائبا 

محافظا- ماي ولم يصوتوا مع الحكومة. 
وفـــي نقلها للأحـــداث، عنونـــت صحيفة 
دايلي ميـــل ”الفوضى تعـــم“، بينما جاء على 

صفحة ذي تايمز الأولى ”انهيار بريكست“.
وحذر قـــادة عالم المـــال والأعمـــال من أن 
بريطانيا ”تحدق مباشـــرة في فوهة البندقية“ 
إن هي قطعت علاقاتها المســـتمرة منذ 46 عاما 

مع أكبر شريك تجاري لها دون اتفاق.
وأعلنت الحكومة البريطانية عن سلســـلة 
من الإجـــراءات في حال خرجت بريطانيا دون 
اتفـــاق، بينهـــا إلغاء الرســـوم الجمركية على 
معظم الـــواردات وعدم تطبيق عمليات مراقبة 

عند الحدود مع إيرلندا.

{نحرص على ضمان شـــعور المجتمعات المســـلمة في نيوزيلندا بالأمان، ونحن هنا لنظهر كتلة أخبار

واحدة ضد أعمال العداء للإسلام في أنحاء العالم}.

وينستون بيترز
وزير الخارجية النيوزيلندي

{روســـيا لا تخطـــط لمهاجمـــة الدول الأعضاء في حلف شـــمال الأطلســـي، لكن الاســـتخبارات 

الروسية تمثل تهديدا للولايات المتحدة}.

جوزيف دانفورد
رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية
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[ جبهة أوروبية مشتركة ضد بكين

أنجيلا ميركل:

الكرة الآن في ملعب 

البرلمان البريطاني وسنتابع 

عملية صناعة القرار

ماريا ستيلا جيلميني:

ماريا ستيلا جيلميني

إيطاليا ستصبح حصان 

طروادة الصيني في أوروبا

طريق الحرير مع الصين يصيب 

الائتلاف الشعبوي الإيطالي بالتصدع

القبض على إسلاميين في ألمانيا
} فرانكفــورت (ألمانيــا) - صرح الادعاء العام 
فـــي مدينة فرانكفـــورت الألمانية بأن من يعتقد 
أنهم ســـلفيون متطرفون من منطقة راين-ماين 
وســـط ألمانيا ربما يكونون قد خططوا لهجوم 

بمركبة وأسلحة نارية على أهداف ألمانية.
وقـــال الادعاء العام عقب حملة مداهمة على 
عدد من الأماكن المشـــتبه فيها بولايتي هيسن 
وراينلانـــد بفالتس إن الهدف الذي كان يقصده 
الإســـلاميون بالهجوم هو ”قتل أكبر عدد ممكن 

من الكفار“ على حد قولهم.
وأوضح الادعاء أن أكثر المشـــتبه فيهم هم 
أخوان في ســـن الحادية والثلاثيـــن من مدينة 
فيسبادن وشاب في سن الحادية والعشرين من 
مدينـــة أوفنباغ. وألقت الســـلطات القبض على 
أحد عشـــر شـــخصا، كما تجري تحريات بشأن 

عشرة آخرين من المشتبه فيهم.
وكانـــت متحدثة باســـم الادعـــاء العام في 
مدينـــة فرانكفـــورت ذكرت في وقت ســـابق أن 
الأمر يدور حول الاشـــتباه فـــي الإعداد لجريمة 
تعـــرّض الدولة لخطر كبير. وشـــارك في حملة 

المداهمـــات والقبـــض على المشـــتبه فيهم في 
الولايتيـــن حوالي 200 شـــرطي مـــن بينهم عدد 
من القوات الخاصة. وتنامى المشـــهد السلفي 
بشـــكل كبير في ألمانيا خلال الأعوام الخمسة 
الماضية، حيث بلغ عدد مثل هؤلاء الأشـــخاص 

750 شخصا في عام 2017.
وبحســـب بيانـــات وزارة الداخلية، ينتمي 
نحو 11 ألف شـــخص على مستوى ألمانيا إلى 
هذا التيار، أي ضعف ما كان عليه في عام 2013.

ويعيـــش نحو ثلاثة آلاف ســـلفي في ولاية 
شـــمال الراين-فيســـتفاليا غربـــي ألمانيا، من 
بينهم 832 يعتبر أن لديهم استعدادا لاستخدام 
العنـــف، وهنـــاك أكثر مـــن 250 شـــخصا منهم 
مصنفـــون على أنهـــم خطرون أمنيا، بحســـب 

الاستخبارات الداخلية في ألمانيا.
وارتفع عدد المصنفيـــن على أنهم خطرون 
أمنيا في ولاية بادن-فورتمبرغ من 60 شـــخصا 
في العام الماضي إلى نحو مئة شـــخص، حيث 
أن الخطرين أمنيا هم الأشـــخاص الذين تتوقع 

السلطات الأمنية أن يقوموا بشن هجمات.

طرق الحرير الجديدة

بروكسل تمهل لندن أسبوعين

 لحسم اتفاق بريكست
 [ تيريزا ماي في سباق مع الوقت لتليين المواقف

ــــــة أوروبية مهمة من حيث  ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي في اقتلاع مهل نجحت رئيســــــة ال
التوقيت، رغم أنها ليســــــت طويلة، من أجل حشد دعم النواب البريطانيين لاتفاق بريكست 
وتفادي انفصال دون اتفاق تكون تداعياته الاقتصادية كارثية، فيما يشــــــير خبراء إلى أن 

بريطانيا تتجه نحو الأسوأ مهما كانت طريقة الانفصال.

عقدة الخروج مستمرة



} قد يكون الكلام السياســـي المباشر صادما 
للبعض عندما يلمـــس الحقيقية، وربما يتخذه 
آخـــرون ذريعة لتصويـــب الاتهامات نحو جهة 
معينة، أو لتفسير الحالة الراهنة والمزمنة من 
الانســـداد على الصعيد الفلسطيني، فكلما بدا 

التوافق لانهاء الانقسام قريبا، حدث الخلاف.
يمكـــن القيـــاس علـــى ذلـــك في كثيـــر من 
التطـــورات، بدءا من التراشـــق حـــول تطبيق 
اتفـــاق القاهـــرة لعـــام 2012 أم 2017؟ وهل تتم 
الانتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية معا، أم 
الاكتفاء بالثانية فقط؟ وهل يتم تمكين الحكومة 
الوطنيـــة من غزة أولا أم حل المشـــكلات التي 
تولّدت عـــن الخطوات التي اتخذتها الســـلطة 

الفلسطينية تجاه حماس دفعة واحدة؟
ينســـحب هـــذا الـــكلام على ملـــف التهدئة 
بين حماس وإســـرائيل، فقـــد لوحظ أنه مرتبط 
بالحســـابات السياســـية أكثر مـــن التقديرات 
العســـكرية، فعدم صمود التفاهمات، المباشرة 
والضمنيـــة بيـــن الجانبيـــن، يرتبـــط بالرؤية 
الداخليـــة والإقليميـــة، والمبـــررات متوافـــرة 
وبقـــوة لدى كل طـــرف يريد نقضهـــا، وأحيانا 
يبـــدو تثبيت الهـــدوء أو خلق التوتـــر الأمني 

مطلبا ملحّا، والعكس.

قس علـــى ذلك أيضا التحـــركات الإقليمية، 
علـــى مســـتوى الوســـاطة لوقف الانقســـام أو 
تثبيـــت التهدئـــة، فهمـــا غيـــر منفصليـــن عن 
النتائـــج الســـلبية المتوقعـــة مـــن وراء عـــدم 
الالتـــزام بأي منهما، ويرتبطان غالبا بتحركات 
قوى أخرى لها أهداف سياســـية. وتسارع قطر 
مثلا خطواتها الاقتصادية والإنسانية وقت أن 
تتزايـــد وتيرة التوافق السياســـي بين حركتي 
فتح وحمـــاس، أو عندمـــا تصمـــد التفاهمات 
الأمنيـــة مـــع إســـرائيل. وتجـــد الدوحـــة من 
يشجعونها على خطواتها، حتى لو أفضت إلى 

مزيد من الارتباك في المشهد الفلسطيني.
تدور الكثير من الأسئلة في أذهان المتابعين 
للتطورات على الســـاحة الفلســـطينية، والعدد 
الكبير مـــن الصعوبة الحصول علـــى إجابات 
واضحة له. وأخذ المشـــهد العام شكل حتمية 
التعايش مع الواقع بكل تعقيداته وملابساته، 

وغالبيـــة الأطـــراف المنخرطـــة فـــي القضيـــة 
والإقليمـــي  الداخلـــي  بشـــقها  الفلســـطينية، 
والدولي ليســـت على اســـتعداد لإحداث تغيير 
فـــي التوازنات الراهنة، وثمـــة إصرار للحفاظ 

على الفوضى والانفلات.

جرعة سياسية فلسطينية

قادت الظروف كاتب هذه السطور للجلوس 
مؤخـــرا مع عدد من الشـــخصيات السياســـية 
الفلســـطينية المهمة والوازنة، الرسمية وغير 
الرســـمية، في الماضي والحاضـــر، وجميعها 
علـــى اطـــلاع بدهاليز صناعـــة القـــرار داخل 
السلطة الفلسطينية، وفي حركتي فتح وحماس 
وغيرهمـــا من القـــوى الوطنية، وأدلـــت بآراء 
مختلفـــة حول المأســـاة، أو الملهـــاة الحالية، 

حسب تعبير إحدى هذه الشخصيات.
يخرج المراقب من هذه الجلســـة بمجموعة 
من المحددات، قد يكـــون نقلها لقارئ ”العرب“ 
مفيدا في هذه اللحظة، التي يعاد فيها تشـــبيك 
الخيـــوط في اتجـــاه آخر، بعد إعـــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تأييده احتلال إسرائيل 

لهضبة الجولان السورية.
الشـــخصيات المهمة طرف  أمسكت إحدى 
الفلســـطيني  الرئيـــس  أن  مؤكـــدة  الحديـــث، 
محمـــود عبـــاس (أبومازن) أزمتـــه مع حماس 
تكمن في فقدانـــه الثقة فيها. وعلى عكس كثير 
من القيادات التاريخيـــة لم يكن يوما يتعاطف 
مع جماعـــة الإخوان لأنـــه يعرفهـــا وعلى علم 
بنواياها، وفي المرات التي قبل الحوار معها، 
لدوافـــع سياســـية، وفي ظل ظـــروف وضغوط 

قوية، جاءت النتيجة داعمة لقناعته السابقة.
وقال المسؤول الفلسطيني، وهو قريب من 
أبومـــازن، إن الرجل كان يريد فرض المزيد من 
العقوبات على حماس، لأنها الطريقة الوحيدة 
الناجعة معها، لكن تعاطفه مع الفلســـطينيين 
فـــي غزة يمنعـــه من ذلـــك، ويـــدرك أن قيادات 
الحركـــة لـــن تتنازل عـــن مخططاتهـــا الخفية 
مهما قدّم لها من تنازلات، وهذا ما يفســـر أحد 
تجليات ما يبدو تشددا من أبومازن، ومرفوضا 
من قبل البعض، حيالها خلال الفترة الماضية.

أكـــد فلســـطيني آخـــر، يقـــف على يســـار 
الســـلطة الوطنية، أن خبـــرة حواراته الطويلة 
مـــع حماس، تعـــزّز فكرة أن قراراهـــا ليس في 
يدهـــا، وضرب أمثلة على تفاهمات تم التوصل 
إليها خلال الســـنوات الماضية في غزة، وعند 
توقيت الإعلان عنهـــا، كان يتلقّى رفضا عليها 

من عواصم أخرى.
وفـــي المـــرات القليلة التـــي اضطرت فيها 
قيادات الحركـــة للقبول باتفاقيات، كانت تضع 
ألغاما وشروطا معها، كي تضمن عدم خروجها 
للنور، أو صعوبـــة تطبيقها على الأرض. وفي 
الحالتين، كشـــفت التصورات والممارسات عن 
تمترس خلف مواقف أيديولوجية، ستظل عائقا 
أمام الحلول الوطنيـــة. لم يتوقف المتحدثون، 
السياســـية،  ومشـــاربهم  انتماءاتهم  بمختلف 

عن ضرب الأمثلة التي تؤكد أن حماس لا تملك 
قرارها الإســـتراتيجي، وهناك جهات خارجية 
تتلاعب بها وتريدها هكذا، ”عنصر مشـــاغب“، 
لضمـــان عدم وجـــود صوت يتحـــدث بقوة عن 
القضية الفلســـطينية، ولا يكـــون متماهيا مع 
الأصـــوات الدولية الراغبة فعـــلا في حلحلتها 

سياسيا.
ودعم أحد الحضور كلامه بأن هناك روابط 
قوية أو حلفا مســـتترا بيـــن الحركة والولايات 
المتحدة، حيث ترى فيها واشنطن أحد عناصر 
توفيـــر الأمن لإســـرائيل، ولم يتبـــدل ذلك، على 
الرغم مـــن تغيـــر الإدارات الأميركية على مدار 

العقود الثلاثة الماضية.
وعرج أحدهم إلى أن حماس ترتاح للسيطرة 
على قطاع غزة، ولن تسمح للسلطة الفلسطينية 
بإعادة اللُّحمة إليه، وتعمل بكل الســـبل لإفشال 
اتفاقيات الوحدة وإنهاء الانقسام، وتريد إمارة 
إســـلامية خالصة، وكل مـــا تتفوّه به من نكران 

لهذه المسألة يكذبه الواقع.
وأشـــار أحـــد الحاضرين مـــن الإعلاميين، 
إلى تصريح قاله القيادي محمود الزهار، عقب 
انقـــلاب حركته في غـــزة عـــام 2007، في فورة 
افتخاره بالســـيطرة على القطاع، أنهم بحاجة 
إلـــى كيلومتـــر واحد ليقيمـــوا عليـــه دولتهم 
المزعومة، ومنه يمكن التوسع والانتشار، وهي 
قناعة تكاد تكون شـــائعة في ذهنية الكثير من 

المنتمين إلى التيارات الإسلامية المختلفة.
تظل فكـــرة الإيمان الغيبي مســـيطرة على 
أذهـــان هـــؤلاء، باعتبارهـــم أصحـــاب طريـــق 
صحيـــح، ويتلقـــون تأييدا، وربمـــا ”وحي من 
الله“، على حد زعـــم بعضهم، ولا قيمة لعنصر 
الوقـــت فـــي حســـاباتهم السياســـية، فقد لفت 

الزهار نفســـه إلى أن الشـــعب الجزائري، قاوم 
الاحتـــلال الفرنســـي نحـــو 130 عامـــا، بينما 
لم يتجـــاوز (وقـــت التصريح) نضال الشـــعب 
الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي 60 عاما، 
بمعنى ليس هناك حاجة للاســـتعجال، فلديهم 

اعتقاد أن الزمن حليفهم.

المدخل السياسي الصحيح

تصـــوّرت شـــخصية فلســـطينية مرموقـــة 
أن التعجيـــل بالانتخابات المدخـــل الصحيح 
للخـــروج من الأزمـــة، لأن قيـــادات حماس غير 
منتخبة الآن، وفقدت شـــرعيتها بموجب انتهاء 
مدة المجلس التشـــريعي منذ ســـنوات، والذي 
غـــادره أعضاء كثيرون، بالاغتـــراب أو الرحيل 
عن الدنيا. كما أن الرئيس محمود عباس يحكم 
بشرعية التوافق وليس بصندوق الانتخابات، 
ما يستلزم العمل على الاحتكام إلى الشارع في 

أقرب فرصة.
هنـــا دار الجـــدل، فـــأي انتخابـــات يمكـــن 
العمـــل بها، لأن ثمة انقســـاما حول الرئاســـية 
والتشريعية، وكل طرف، فتح وحماس تحديدا، 
ســـيتملص منها ما لـــم يضمـــن حصوله على 
نصيب الأسد، وهو ما يمثّل عقدة أخرى تعطل 
هذا الطريـــق، الذي قطع أحـــد الحاضرين بأن 
التوافق يسبق الانتخابات، ويساعد على تنفيذ 
نتائجها، وما لم يحدث تفاهم واضح ســـيدخل 

الشعب الفلسطيني موجة جديدة من العنف.
لم تســـتبعد شـــخصية أخـــرى اللجوء إلى 
خيـــار العنـــف كحـــل سياســـي، يلفـــت أنظار 
العالـــم، ويفـــرض علـــى الجميـــع التدخل. لأن 
المجتمع الدولي يتحرك فقـــط عندما تتصاعد 

حـــدة المآســـي الإنســـانية، الأمر الـــذي لعب 
عليه الرئيس ياســـر عرفات (أبوعمـــار)، قبيل 
الانتفاضـــة الثانية فـــي ســـبتمبر 2000. فبعد 
التكلس الذي أصاب القضية الفلسطينية، بعد 
توقيع اتفاق أوسلو، وفشل المحاولات الرامية 
لاســـتكماله عبر مراحل متقطعة، شعر أبوعمار 
بحالة من التقاعـــس، وأراد أن ينبّه العالم إلى 
خطورتها، فقام بتوفير الأجواء اللازمة لاندلاع 
انتفاضة جديدة تشـــي بأن الأوضاع خطرة في 

المنطقة، وإسرائيل أمام تهديد قوي.
يبدو أن الشـــخصية السياسية التي كانت 
قريبة من أبوعمار وأشارت إلى قصة الانتفاضة 
الثانية في الجلسة الفلسطينية الودية، أرادت 
التلويـــح بأن هـــذا الخيار قد يكـــون مطروحا 
في المســـتقبل القريـــب، لكن طرحهـــا تجاهل 
الكاريزمـــا التي تمتع بها أبوعمار وقدرته على 
تجميع خيوط كثيرة بيـــن يديه، وامتلاكه بعد 
نظـــر وفهم لطبيعـــة المعادلـــة الدولية في ذلك 
الوقـــت، بينما معظـــم القوى الموجـــودة على 
الساحة الفلسطينية، تفتقر إلى هذه المقوّمات، 
وتراجعـــت لديها الحســـابات الوطنية لصالح 

الحركية والشخصية.
مشـــغولا  الدولـــي  المجتمـــع  وأصبـــح 
بصراعـــات أخرى لا تقـــلّ تأثيرا عـــن القضية 
واســـتفاد من الخبرات السابقة.  الفلسطينية، 
والأهمّ أن إســـرائيل تعلمت من تجاربها، ومن 
بينهـــا أن مواصلـــة قذائفها على غـــزة لم تعد 
حلا مناســـبا لهـــا، وعندما تعرّضـــت تل أبيب 
لصاروخيـــن مؤخـــرا، أُطلقا من غـــزة، لم تجد 
فيهما مبرّرا كافيا لشن غارات على القطاع، أو 

وسيلة لحشد اليمين المتطرف.
فـــي خضم التهديـــدات التي يتعـــرّض لها 
مســـتقبل بنياميـــن نتنياهـــو رئيـــس الوزراء 
الانتخابات، تجاهل اللجوء  الإســـرائيلي، قبل 
إلى هذه الحيلة، وفضّل اســـتمرار حكم حماس 
في غزة. وكشفت وســـائل إعلام إسرائيلية عن 
تقديـــرات موقف تؤكد أن حمـــاس باتت مطلبا 
مهمـــا لقادة إســـرائيل، ووجودهـــا يحول دون 
الوصول إلى طي صفحة الانقسام الفلسطيني، 
وبالتالـــي مـــن الضـــروري المحافظـــة علـــى 
الأوضـــاع القائمـــة بشـــتى الطـــرق، من خلال 

مواصلة حلقات الشد والجذب المتبادل.
ورأت إحـــدى الشـــخصيات، التي حضرت 
الجلسة الفلســـطينية، أن هذا جوهر الحديث، 
ولـــن تجـــدي معـــه أي محـــاولات للوســـاطة، 
ووصلـــت فتـــح وحمـــاس إلـــى إدراك عميـــق 
بصعوبـــة التفاهم على أرضية مشـــتركة، وأن 
سيطرة كل طرف على ما يقع تحت يديه أصبح 
الحلّ الأمثل (فتح في الضفة الغربية، وحماس 
في غزة) ولن تتمكّن أي جهة من المساعدة على 
تدشـــين خطوات عملية، ما لـــم تحدث خلخلة 

حقيقية لكثير من الثوابت.
تنطوي المواقف التي روتها الشـــخصيات 
السياســـية الفلســـطينية على دروس متعددة، 
أبرزها أن الانقسام تحوّل إلى مظهر فلسطيني 
بامتيـــاز، وتجذّر فـــي عقول وقلـــوب القيادات 
المختلفـــة للدرجـــة التي لـــم يعد أحد يشـــعر 
بالغربة معه، وتعايش معه الشـــعب، لكن اليوم 
يراه جـــزءا أصيلا أو مرضا عضالا في جســـد 
القوى السياســـية، ولذلك لن يغادره، طالما أن 
توظيفـــه تجـــاوز المديين الإقليمـــي والدولي، 
وأضحى حاكما أساسيا في المعادلة الداخلية.

استمرار عقدة غزة مطلب فلسطيني وإسرائيلي وأميركي 

مطلب مستحيل في الظرف الراهن

ر في ثقافة القوى السياسية  [ فتح وحماس مقتنعتان بصعوبة التفاهم على أرضية مشتركة
ّ

[ الانقسام تجذ
فشلت محاولات المصالحة بين الفلسطينيين في تحقيق أي اختراق يذكر، بل إن استمرار 
الفشل أصبح يقرأ على أنه أمر مفتعل من كل الأطراف وأن الحالة الراهنة من الانقسام 
تبدو الحل المناســــــب لجميع القوى، فوجود حماس في غزة بهذه الصورة يحظى بمباركة 
غير مباشــــــرة من فتح، باعتبار أنها تلقي بكل أزمات القطاع على كاهل حماس، كما أن 
وجــــــود حماس بهذه الصورة يلائم التوجهات الإســــــرائيلية وأيضا السياســــــة الأميركية 

المنشغلة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصراعات أخرى في المنطقة وخارجها.
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محمد أبوالفضل

ا ا اش ال ا ال لا ال ق {{

ن

كاتب مصري

حماس باتت مطلبا مهما لقادة 
إسرائيل، ووجودها يحول دون الوصول 
إلى طي صفحة الانقسام، وبالتالي من 

الضروري المحافظة على الأوضاع 

أدخلـــت   - الفلســطينية)  (الأراضي  االله  رام   {
الخلافات بين الســـلطة الفلســـطينية والإدارة 
الأميركية، التي تفجـــرت في بداية العام 2018، 
إضافـــة إلـــى خلافـــات الســـلطة القائمـــة مع 
إســـرائيل، وضعها المالي فـــي ”أزمة خانقة“، 
تتجاوز تداعياتها حدود الســـلطة الفلسطينية 
مهددة بأن تتحول الاحتجاجات التي يشهدها 
قطـــاع غزة ضـــد الغـــلاء والضرائـــب وغياب 
الخدمات، إلـــى موجة تزحف على كل الأراضي 
الفلســـطينية، فـــي غضب شـــعبي موجه هذه 

المرة للسلطة لا فقط ضد الإسرائيليين.
وكانت الإدارة الأميركية أوقفت مســـاعدات 
بأكثر من 500 مليون دولار كانت تقدمها للسلطة 
الفلســـطينية، إثر خلافات نشـــأت عقب إعلان 
إدارة دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى 

القدس الشرقية بداية العام 2018.
ونشـــبت مؤخرا خلافـــات بيـــن الجانبين 
الفلســـطيني والإســـرائيلي إثر قيام إسرائيل 
بخصم حوالـــي 138 مليـــون دولار من الأموال 
الضريبية، التي تجبيها شهريا لصالح السلطة 
الفلسطينية عن سنة كاملة معلنة، أن ذلك يأتي 
كـــون ”الأموال تدفـــع لصالح عائـــلات منفذي 
هجمات معتقلين في الســـجون الإســـرائيلية“.

وتجبي إســـرائيل لصالح السلطة الفلسطينية 

مـــا بين 150 إلى 200 مليون دولار كضريبة على 
المشـــتريات المتبادلة. وتبلغ إيرادات السلطة 
الشـــهرية نحـــو 280 مليـــون دولار فيمـــا تبلغ 

نفقاتها حوالي 350 مليون دولار.
ويـــرى محللـــون سياســـيون أنـــه في حال 
استمرت الأزمة على حالها، فيما يتوقع خبراء 
اقتصاديون اشـــتدادها، فإنهـــا يمكن أن تؤدي 

إلى ”انفجار“ في الشارع الفلسطيني.
 ويقـــول المحلـــل السياســـي جهـــاد حرب 
”إذا بقيـــت الأوضاع الاقتصاديـــة صعبة هكذا 
مـــع عدم قدرة الســـلطة الفلســـطينية على دفع 
الرواتب وتقديم الخدمات، إضافة إلى استمرار 
الاســـتيطان وتهويد القدس، كل هذا ســـيؤدي 

إلى انفجار“.
وتبلغ قيمة فاتورة الرواتب الشـــهرية التي 
تدفعها السلطة الفلسطينية لموظفيها حوالي 
130 مليون دولار، أي قيمة المبلغ الذي خصمته 

إسرائيل من ضريبة المقاصة.
وفـــي مواجهـــة ضغـــط هـــذه الأزمـــة على 
الســـلطة، كلّـــف الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس قياديا من حركة فتح لتشـــكيل حكومة 
فلســـطينية جديدة تكون قـــادرة على مواجهة 
الأزمات القائمة. لكـــن محللين يعتبرون أن أي 
حكومة فلســـطينية قادمة لـــن تكون قادرة على 

تحســـين الأوضاع الاقتصادية للفلســـطينيين 
للصـــراع  سياســـي  حـــلّ  يوجـــد  لا  طالمـــا 
الفلسطيني- الإســـرائيلي القائم، وطالما ظلت 
الحكومات تتعامل بذات العقلية والأسلوب مع 

هذه الأزمة وغيرها.
ويشـــير الخبيـــر والمحاضـــر الاقتصادي 
نصـــر عبدالكريم إلى ”هـــذه الأزمة الاقتصادية 
التي تعيشـــها الســـلطة الفلســـطينية ليســـت 

بالجديـــدة، وهي تتكرر وتختفي حســـب تطور 
العلاقة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 

أو الدول الداعمة“.
ويقول عبدالكريم ”شـــهدنا أزمات ســـابقة 
وربما أشـــد تعقيدا، وهـــذه الأزمات ترتبط مع 
الأفـــق السياســـي والأمني الذي يشـــهد حالة 
انسداد“، مضيفا أن هذه الأزمة كانت متوقعة، 
وســـبب ذلك ”أن الحكومات الســـابقة لم تنجح 
في الابتعاد عن التبعية والهيمنة الإســـرائيلية 
على الاقتصاد الفلســـطيني، ومن المدهش أن 
تكون نســـبة الضريبة التي تجبيها إســـرائيل 
لصالح السلطة الفلســـطينية تشكل 70 بالمئة 

من الإيرادات“.
ويؤيده الصحافي الاقتصادي جعفر صدقة 
الذي يقول إن ”الأزمة الاقتصادية موجودة منذ 
بداية السلطة الفلسطينية في العام 1995، وهي 
تتضاعف من سنة لأخرى، ولا تؤثر على العجز 

المالي لأن العجز أصلا موجود“.
ويضيـــف صدقة أن ”مثل هذه الأزمة وقعت 
ثماني مرات منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، 
لكن هـــذه المـــرة تختلف بأنها جـــاءت نتيجة 
تراكميـــة لأغراض سياســـية بدأتهـــا الولايات 
المتحـــدة من بداية 2018، والمشـــكلة أن عملية 

الخصم تحولت إلى قانون“.

 الأزمة المالية تهدد بانفجار في الشارع الفلسطيني

جهاد حرب:
إذا بقيت الأوضاع 

الاقتصادية صعبة 
فستؤدي إلى انفجار

فشل في حل الأزمة

جعفر صدقة:
مثل هذه الأزمة وقعت 

8 مرات منذ تأسيس 
السلطة الفلسطينية

في 
العمق

{مـــن شـــأن الإبقاء على الانفصـــال بين الضفة الغربية وغزة المســـاعدة علـــى الحيلولة دون 
إنشاء دولة فلسطينية}.

 بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي 

{الأزمة الاقتصادية التي تعيشـــها الســـلطة الفلســـطينية تتكرر وتختفي حســـب تطور 
العلاقة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل أو الدول الداعمة}.

نصر عبدالكريم
خبير اقتصادي فلسطيني
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في 
العمق

{منذ اللحظة الأولى لمجزرة المســـجدين نعمل على توفير بيئة آمنة للمسلمين في مساجد 
نيوزيلندا، وسائل الإعلام ستبث مباشرة الأذان يوم الجمعة}.

جاسيندا أردرن
رئيسة الوزراء النيوزيلندية

{لا مـــكان لتطـــرف اليميـــن المتطرف فـــي مجتمعنا، ســـلطات البلاد تعاملت مـــع الحادث 
الإرهابي في ستانويل بكل حرفية ووطنية}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

} بروكســل -  كشـــف تقريـــر للاســـتخبارات 
البلجيكيـــة أن اليميـــن المتطرف فـــي أوروبا 
الغربية بدأ بتغيير نمط أنشـــطته، وأن قيادات 
بعـــض مجموعاتـــه المتطرفـــة بـــدأت تأمـــر 
عناصرها بالتدرّب على الرماية وحيازة أسلحة 

بطرق قانونية أو غير قانونية.
وأكد التقرير، الذي ســـمحت الاستخبارات 
البلجيكية للرأي العـــام بالوصول إليه، وجود 
اليميـــن المتطـــرف ببلجيكا وبقيـــة دول غرب 

أوروبا.
هـــذا المعطى الخطير يأتـــي تزامنا مع ما 
فرضته عدة متغيرات سادت العالم في الأشهر 
الأخيـــرة -من قبيـــل اقتراب نهايـــة داعش في 
ســـوريا أو تصاعد النبرة الشعبوية للأحزاب 
اليمينيـــة المتطرفـــة في أوروبـــا والغرب وما 
رافقها من كارثة المســـجدين فـــي نيوزيلندا- 
من وجـــوب التطرق إلى الخطـــوات المحفوفة 
بالمخاطر التي يســـير بها العالـــم، خاصة أن 
ذلك يتزامن مع ثبوت حقيقة أن النظام العالمي 

الحالي بات مُنهكا.
الجـــدل الجديد حول شـــكل وبنيـــة النظام 
العالمـــي الجديد والذي بدا قائما على شـــعار 
”حضارتـــي أولا“، بمعنى أن الحـــروب المقبلة 
ستكون حاملة لمســـوغات دينية وعرقية، غير 
اقتصادية بحتة مثلما دأب العالم على ذلك طيلة 
عقود، أكدّه بالفعل الهجوم على المسجدين في 
نيوزيلندا رغـــم تعالي التحذيرات من تفشـــي 
خطابات الأحزاب اليمينية المتطرفة التي غزت 

أوروبا والعالم في السنوات الأخيرة.

واســـتهدف، هجـــوم دموي مســـجدين في 
”كرايســـت تشـــيرتش“ النيوزيلنديـــة، قتل فيه 
50 شـــخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 

آخرون.
لـــم يعد من قبيل التخمين فقط التحذير من 
خطـــورة خطابات الأحـــزاب الغربية المتطرفة 
علـــى أمـــن العالـــم، بعد كل مـــا كشـــفه تقرير 
الاســـتخبارات البلجيكية من خطوات التسلح 

لدى جماعات اليمين المتطرف.
ويلفـــت التقريـــر إلـــى أن أنصـــار اليمين 
المتطرف لا يخفـــون إعجابهم بالنازية، وأنهم 
يتبنون العنف، مشـــيرا إلى أن معاداة الإسلام 
والمهاجريـــن أصبحت من أهم المواضيع على 
أجندة الأوساط المتطرفة منذ أزمة المهاجرين 

في 2015 و2016.
وأوضـــح التقريـــر أن المجموعات المدنية 
مثـــل حركـــة ”جنود أوديـــن“، التـــي تتخذ من 
فنلنـــدا مركزا لهـــا، هي نمـــوذج للمجموعات 

اليمينية المتطرفة.

على طريقة داعش

هـــذه التحـــولات التـــي توحي بـــأن العالم 
ســـيجد نفســـه في ورطة إرهاب جديد، بعدما 
اقترب من التخلص من الجماعات الإســـلامية 
وعســـكريا  ميدانيـــا  الأقـــل  علـــى  المتطرفـــة 
خاصة فـــي معاقله الكبرى كســـوريا والعراق، 
تســـتدعي  الوقـــوف عند الأســـباب لتبني مثل 

هـــذه الخطابات العنصرية التي لم تأت من 
فراغ بل إنها تعد نتاجا لما تنتهجه 

عدة شخصيات سياسية بارزة 
وقـــادة رأي فـــي العالم من 
نظريـــات جديدة تؤســـس 
حتمـــا لصراع مســـتقبلي 
جوهره الأساســـي ”البقاء 

لحضارتي“.
ويقول المحلل 

السياسي الأميركي 
جيمس دورسي 

بشأن هذه التبدّلات 
إن ”الهجوم على 

مسجدين في 
نيوزيلندا يؤكد تآكل 

القيم الليبرالية 
وصعود قيم دولة 
على  الحضـــارة 

حســـاب الدولـــة القومية“.ويضيـــف أن العالم 
يشـــهد زيادة في الظواهر الناتجـــة عن رهاب 
الإسلام -أو ما يســـمى بالإسلاموفوبيا- الذي 
أصبح منتشـــرا على نطاق واسع ومتجليا في 
عدة ممارســـات مثل القمع الذي تعاني منه فئة 

الإيغور المسلمة في شينجيانغ الصينية.
ويشـــدد على أن عوامل أخـــرى مثل معاداة 
الســـامية تغـــذي هـــذه الظاهـــرة، عبـــر زيادة 
التعصـــب والعنصريـــة التـــي يمكّنهـــا زعماء 
اليمين المتطرف في العالم، وكذلك المحافظون 

المتشددون والجهاديون.
الأيديولوجيـــون  القـــادة  هـــؤلاء  ويبنـــي 
المتطرفون سياســـاتهم ووجهات نظرهم على 
حجـــج الدفاع عـــن دولـــة الحضارة بـــدلا من 

وضعها على أسس دولة قومية.

صراع الأديان

علـــى  الشـــعبويين  القـــادة  تأثيـــرات  كل 
مناصري اليمين المتطرف، لم يغفل عن ذكرها 
تقرير الاســـتخبارات البلجيكيـــة، الذي وصف 
الشـــكل الجديد لليميـــن المتطـــرف بـ“اليمين 

المتطرف ذي الياقة البيضاء“.
وقـــدم التقريـــر حركـــة ”جيـــل الهوية“ في 
الألمانيـــة“  الهويـــة  ”جيـــل  وحركـــة  فرنســـا 
باعتبارهمـــا من أبرز نمـــاذج اليمين المتطرف 
ذي الياقـــة البيضـــاء، لافتـــا إلـــى أن هاتيـــن 
الحركتيـــن تحـــاولان لفت الأنظـــار إليهما عبر 
الإعـــلام، وتدافعـــان عـــن ”الهوية المســـيحية 

لأوروبا“.
وأفـــاد التقرير أيضـــا بأن الاســـتخبارات 
”الـــدروع  مجموعـــة  تترقـــب  البلجيكيـــة 
اليمينية المتطرفة فـــي بلجيكا،  والأصدقـــاء“ 
مبينـــا أن المجموعـــة تخاطب فئـــات مختلفة 
في المجتمـــع بمن فيهـــا ”اليميـــن المحافظ“ 
وغيـــر الداعمين للعنـــف، بالإضافة إلى داعمي 

العنصرية والنازية.
رغـــم أن ظاهـــرة الهجمـــات العنيفـــة التي 
يقودها متطرفون غربيون لا تعد جديدة، حيث 
ســـبق أن حدثت فواجع شـــبيهة بما حصل في 
نيوزيلندا، فإن اللافت للانتباه يكمن في أن هذه 
الجماعات المســـيحية المتطرفـــة باتت تنتهج 
نفس خطـــوات الجماعات الإســـلامية وخاصة 
تنظيـــم داعش فـــي علاقة بأشـــكال تنظمها أو 
تجهيز مقاتليها المســـتقبليين بتدريبهم على 

استعمال الأسلحة.
وتتصاعد وفـــق التقريـــر البلجيكي ميول 
التسلح عند اليمين المتطرف في أوروبا، حيث 
بـــدأت قيادات بعـــض المجموعـــات المتطرفة 
في أوروبا الغربية تطالـــب عناصرها بـ“تلقي 
تدريبات فـــي الرماية، وحيازة أســـلحة بطرق 

قانونية أو غير قانونية“.
ولفـــت إلى أن اليميـــن المتطرف يدعي أن 
ســـبب تســـلحه هو أن ”الصـــراع الاجتماعي 
بين الإســـلام وأوروبا المسيحية أصبح أمرًا 
لا مفر منه وعليهم الاســـتعداد لذلك“. وذكر أن 

وســـائل التواصـــل 
عي  لاجتما ا

ومواقع الإنترنت صعدت من خطابات اليمين 
المتطرف، وباتت وســـائط مهمـــة في الدعاية 
وكسب المؤيدين الجدد، مشيرا إلى أن بعض 
رســـائل المجموعـــات المتطرفة علـــى موقع 

فيسبوك تحصد إعجابات كثيرة.
ومع تفشـــي هـــذه الظاهـــر المتطرفة في 
أوروبـــا، تطـــرح العديـــد مـــن الأســـئلة حول 
الوســـائل التـــي تعتمدهـــا هـــذه الجماعات 
لاستقطاب الشباب وجعله يتبنى أيديولوجيا 
الإســـلام  معـــاداة  علـــى  بالأســـاس  قائمـــة 
والاســـتعداد للقتـــال ضده فـــي أي مكان في 

العالم.
وبخـــلاف الإنترنـــت ووســـائل التواصل 
المســـتقلة في  النائبـــة  الاجتماعـــي، تقـــول 
أوزدميـــر،  ماهينـــور  البلجيكـــي  البرلمـــان 
إن أصحـــاب الياقـــات البيضـــاء الذيـــن يتم 
الحديث عنهم في اليميـــن المتطرف يتألفون 
من خريجي جامعات وشـــباب يشـــبهون في 

ملبسهم، النازيين الجدد.
وذكـــرت أن هـــؤلاء تبرز لديهـــم خطابات 
الهويـــة، مضيفة أن ”العنصريـــة وصلت إلى 
درجة مختلفة عـــن العنصرية التقليدية. ومع 
الأســـف هناك مؤيدون لهـــا، يبرزون خطابات 

مثل المسيحية والفلمنكية الأصلية“.
المتطرفـــة  الفئـــات  أن  علـــى  وشـــددت 
فـــي بلجيـــكا تتحـــدث بلغـــة الشـــعب وليس 
السياسيين، مؤكدة أن ”متوسط أعمار هؤلاء 
الأشـــخاص 22 عامـــا. ينظمون أنفســـهم في 

الجامعات. وهذا يظهر مستوى الخطر“.
وأثنت أوزدمير على نشر التقرير المذكور 
أمام الرأي العام، إلا أنها أفادت بأن ”الحكومة 

لا تتخذ أي تدبير“ في هذا الخصوص.
تعـــد بلجيكا فـــي آخر الســـنوات من أهم 
معاقل المتطرفين الإســـلاميين الذين شـــنوا 
عـــدة هجمـــات إرهابية في عواصـــم أوروبية 
مثـــل باريس أو لندن، ويحـــذر المراقبون من 
أن تصبح بروكسل عاصمة لصراعات مسلحة 
بين اليمين المتطرف الأوروبي وبقايا الخلايا 

النائمة للجماعات الإسلامية.
وتؤكد عدة دراســـات أن ارهاب الجماعات 
المسيحية الذي أطلّ برأسه في دول أوروبية 
ســـيعيد بلا شك تقوية مشـــاعر التطرف لدى 
بقايا الجماعات الإســـلامية خاصة أن اليمين 
المتطرف الغربي يركز شـــعاراته على معاداة 

المسلمين وخاصة المهاجرين واللاجئين.
كل هذه الممارسات تدعم التخلي 
التدريجي عن فكرة تعايش عدد 
كبير من الأديان والأفكار 
والمعتقدات على قدم المساواة، 
حيث يسمح صعود قيم 
دولة الحضارة لأشخاص 
مثل منفذ هجوم نيوزيلندا 
-الذي ينتمي إلى فئة من 
المسيحيين المتبنين 
لفكرة سيادة البيض 
وتفوقهم على مختلف 
الأعراق الأخرى- 

بتبريـــر أعمال العنـــف من منظـــور حضاري.
وتســـاهم عدة قيادات سياســـية شـــعبوية في 
أوروبـــا -مثـــل ماريـــن لوبـــن زعيمـــة اليمين 
المتطرف الفرنسي أو رئيس الوزراء الإيطالي 
جوزبـــي كونتـــي اللذيـــن يبنيـــان برامجهما 
السياسية على معاداة المهاجرين المسلمين- 
في تغذية صراع مستقبلي قد يجعل من أوروبا 
مهدا حقيقيا لصراع الحضارات بعدما اكتوت 
بذلك طيلـــة عقود دول عدة في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

أزمة مفاهيم

رغـــم وجود إجمـــاع دولي علـــى أنه لا دين 
للإرهـــاب، بعـــد أن حُصر مفهـــوم التطرف في 
الســـنوات الأخيـــرة عقـــب تفجـــر الوضع في 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في 
الدين الاسلامي، فإن عدة دراسات تشير إلى أن 
التشـــدد أخذ انعطافة جديدة تشي بميلاد نوع 
جديد من الإرهاب في العالم لا يختلف عما تقدم 
عليه الجماعات الإسلامية من مجازر سوى في 
المرجعية الدينية القائمة على مغازلة مشـــاعر 

المسيحيين في عدة دول أوروبية.
كل هـــذا جعل على ســـبيل المثـــال في عام 
2016 رئيس المخابرات الداخلية الألمانية هانز 
جورج ماســـن، يقول إن اســـتعداد المتطرفين 
اليمينيين فـــي ألمانيا لارتكاب أعمال عنف في 
تزايد وإنهم يســـعون حاليا إلى إقامة شبكات 
مع جماعات تتبنى نفس الفكر في أوروبا وفي 

بعض الأحيان بالولايات المتحدة.
وقال ماســـن ”هذه ليســـت ظاهـــرة ألمانية 
خالصـــة. التطـــرف اليمينـــي يكـــون شـــبكات 
مترابطـــة على مســـتوى أوروبـــي وفي بعض 
الأحيان تكون له صلات في الولايات المتحدة“.
الجديـــدة،  التطـــورات  أن  علـــى  وعـــلاوة 
تســـتدعي ضرورة البحث عـــن مقاربات أمنية 
ومخـــارج فكرية للتصدي لهـــذا الخطر الداهم 
علـــى أمن العالم، فـــإن الوقت الحالـــي يتطلّب 
أيضـــا تحديث العديـــد من المفاهيـــم الدولية 
المتعارف عليها وأبرزها الإرهاب الذي ظل إلى 
اليـــوم غير متفق على تحديد مفهومه الحقيقي 
بل إنه عادة مـــا كان يحصر في هجمات عنيفة 

تقوم بها جماعات إسلامية متشددة.
ولكل هـــذا تطرح أمـــام المجتمـــع الدولي 
تحديـــات كبـــرى، حيـــث ينتظر منـــه أن يتخذ 

إجراءات ملموسة لمكافحة معاداة الإسلام.
ومفاهيمـــه  تعريفاتـــه  بجميـــع  والعنـــف 
ومرتكزاته الأيديولوجية، متجذر ليس فقط في 
أوروبا أو الغرب أو لدى المسلمين، لكن هذا لا 
يمنع في المقابل من وجوب طرح التساؤل حول 
الدوافع التي عبـــدت الطريق لليمين المتطرف 

المسيحي للظهور مجددا على الساحة.
إن الصعـــود الكبير الذي تحققه الجماعات 
اليمينيـــة المتطرفة والأحزاب الشـــعبوية على 
وجـــه الخصوص فـــي أوروبـــا، جـــاء بعد أن 
حققت مكاسب شعبية وانتخابية في السنوات 
الأخيرة، كانت لها أسباب سياسية واقتصادية 

وأمنية في الأســـاس، لا يمكن حصرها فقط في 
العمـــل الديني أو الشـــعور القومي، لكن جميع 

العوامل ترتكز على الكراهية والعداء.
هنـــا، تبـــرر الأحـــزاب اليمينيـــة مختلـــف 
شـــعاراتها الرافضـــة للآخـــر، بزيـــادة أعـــداد 
المهاجرين بشـــكل كبير بحثـــا عن فرص عمل 
أو هربا من المشـــاكل السياســـية فـــي البلدان 
الأصلية، عـــلاوة على تأكيـــد مخاوفها الأمنية 
من ازدياد العمليات والهجمات الإرهابية كتلك 
التي ضربت عواصم ومدنا أوروبية، منها لندن 

وباريس وبروكسل ومدن ألمانية وغيرها.
لكـــن كل هـــذه العوامل لا يمكـــن أن تحصر 
نوع الإرهاب الجديد في أوروبا في طابع ديني 
صرف، حيث تشـــير عدة تقارير إلى أن الإرهاب 
ليـــس بالضـــرورة أن يكون وليـــد وازع ديني، 
ففـــي أوروبـــا حصلت مجازر بســـبب تحركات 

مجموعات سياسية واجتماعية وليس دينية.

تسليح المقاتلين.. خطوة اليمين المتطرف المسيحي لخلق إرهاب جديد

تسليح المتشددين رهان المتطرفين في أوروبا

[ جماعات أوروبية متطرفة تسلح عناصرها وتدربها على القتال  [ تكتيكات الجماعات اليمينية المتشددة تسير على خطى داعش
حــــــين صعدت الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى ســــــدة الحكم في عــــــدة دول أوروبية وغربية، 
بفضل تراجع زخم الليبرالية الديمقراطية ووصولها إلى طريق مسدود، حذّرت عدة قراءات 
من بداية دخول العالم في منعطف خطير تقوده أطراف شــــــعبوية تبني كل خطاباتها على 
شــــــعارات الحقد والكراهية، لكن البعض اعتبر أن الترويج لذلك لا يخرج في سياقاته عن 
تنافس سياســــــي محموم بين اليمين المتطرف والأحزاب الليبرالية، لتأتي فاجعة المسجدين 
بنيوزيلندا وتؤكّد أن ناقوس الخطر قد دق وأن العالم مهدد فعلا بالدخول في مرحلة فوضى 
قد يهاجر فيها إرهاب داعش والجماعات الإســــــلامية إلى الأحزاب الغربية الشعبوية. كل 
هذه البوادر كشــــــفها مؤخرا تقرير للاستخبارات البلجيكية بتأكيده أن اليمين المتطرف بدأ 

يجهّز جماعات مسلحة بطرق غير قانونية.

} ســتوكهولم - أظهر تقرير نشر الجمعة 
أن الإرهــــاب الــــذي لــــه دوافع إســــلامية 
الإرهابــــي  التهديــــد  يــــزال  لا  متشــــددة 
الرئيسي للسويد، في ما يتعلق بالهجمات 

الإرهابية المحتملة في 2019.
وقال المركز الوطني لتقييم مســـتوى 
التهديـــدات الإرهابيـــة (أن.ســـي.تي) في 
مراجعتـــه الســـنوية إنه مـــن المحتمل أن 
يكون هناك أفراد لديهم دوافع إسلامية في 
الســـويد أو خارجها يرون في شن هجوم 
إرهابـــي على أهـــداف في الســـويد ”أمرا 

شرعيا“.
وأفـــاد التقرير بأن منفـــذي الهجمات 
ضمـــن  أو  بمفردهـــم  يعملـــون  الذيـــن 
مجموعـــات صغيـــرة، يعتبـــرون التهديد 
الرئيسي حيث يســـتخدمون السكاكين أو 

سيارات أو أسلحة.
وقـــال المركز في دراســـته ”القليل من 
الأفراد“ الذين لهـــم صلة بالإرهاب لدوافع 
إســـلامية قـــد عادوا إلـــى الســـويد العام 
الماضـــي، ومـــن المحتمـــل أن يظـــل عدد 

العائدين ”منخفضا“ خلال 2019.
وتشـــكل الجماعات اليمينية المتطرفة 
عنصـــر تهديد آخـــر، وفقا للدراســـة التي 
تقـــول إن أهدافهـــا المحتملـــة هـــي فـــي 
الأســـاس الخصوم من أقصى اليسار، أو 

أفراد ومواقع مرتبطة بالهجرة.
وقال المركز في الدراســـة إنه لم يحدد 
بعد تهديدا مماثلا من الجماعات اليسارية 
المتطرفة رغـــم أن هـــذه الجماعات لديها 
القدرة على استخدام العنف ضد الخصوم 

من اليمين المتطرف.
وتشـــمل مســـؤوليات المركز الوطني 
تحديـــد  الإرهابيـــة،  التهديـــدات  لتقييـــم 
مســـتوى التأهب لمواجهـــة الإرهاب على 
الســـاحة الوطنية. وبالنســـبة لعام 2019، 
مازال في المســـتوى الثالث ضمن خمسة 

مستويات.

مخاوف في السويد من 
الجماعات الإسلامية 

والمسيحية المتطرفة 

جيمس دورسي:
الهجوم على مسجدين في 

نيوزيلندا يؤكد تآكل القيم 
الليبرالية

أفراد عصابات الشوارع المنظمة في نيوزيلندا تعهدوا 
بحراسة المساجد في البلاد حيث شارك المسلمون في 

صلاة الجمعة الأولى منذ مذبحة كرايست تشيرش.
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} قصة الفساد في العراق لا شبيه لها في 
العالم لا من حيث الحجم والخطورة ولا في 
النوع، ولا في طبيعة البلد الثريّ في أمواله 

واقتصاده، ولا في تشابك وتفاعل الفساد 
المالي والسياسي وخطورته. الأرقام أذهلت 

جميع متابعي الشأن العراقي. دخل الخزينة 
العراقية للسنوات العشر الأولى بعد عام 

2003، 530 مليار دولار وحال العراقيين يبكيه 
القاصي والداني، فيما دخل خزينة العراق 
لأحد عشر عاماً ما بين 1992 و2002 مبلغ 66 
مليار دولار فقط، وكان المواطن يأكل ويشبع 

من البطاقة التموينية.
الفساد في جميع مرافق الحكومة التي 

تذهب نسبة 80 بالمئة من ميزانيتها كنفقات 
لرواتب العاملين فيها بينهم فقط داخل 

المؤسسة العسكرية، 50 ألف جندي ”فضائي“ 
حسب تصريح رئيس الوزراء السابق حيدر 
العبادي، وأعداد أخرى في الوظائف المدنية 

وبينها المتقاعدون الفضائيون.
فساد في حركة بيع الدولار وفي جميع 
واردات العراق كالجمارك، هناك نهب عام 

سيتحول إلى أمثال للأجيال العراقية 
القادمة، مثلما تندروا حول ”خراب البصرة“ 

سيستذكرون ”خراب العراق“ ومع ذلك 
فمتعاطي السياسة العراقيين لا تقلقهم 

هموم الناس وآهات الثكالى وأنين اليتامى 
الذين تجاوز عددهم الثلاثة ملايين، أو بطالة 

الشباب التي وصلت نسبتها إلى 40 بالمئة 
حسب صندوق النقد الدولي، ويدعي هؤلاء أن 

الشعب اختارهم في صناديق الاقتراع، ولو 
كانت هناك منظمات دولية صادقة كممثلية 

الأمم المتحدة في العراق لأعلنت بطلان 
انتخابات 2018 الأخيرة حيث ذهب لصناديق 

الاقتراع أقل من نسبة 20 بالمئة من الشعب.

المواطن العراقي لم يعد مصغيا لهذه 
الحقائق ولم يعد مكترثا لدعوات محاربة 

الفساد من قبل الحكومة، إلا بعد أن يشاهد 
ويسمع بأسماء كبيرة تتساقط وتأخذ طريقها 

للسجون، أما دعوات السياسيين بمحاربة 
الفساد فقد تحوّلت مسرحياتها إلى ميدان 

للتندر وإلى التأشير بأنه غالباً ما يكون 
بعض هؤلاء الأدعياء هم متورطون في الفساد 

أكثر من غيرهم. وحتى ملفات التحقيق أو 
الاستجوابات تخضع إلى صفقات التغطيات 

المتبادلة بين الأحزاب ذاتها.
غالبية البرلمانيين تحوّلوا إلى ”جباة“ 

قساة للمنافع خصوصا في الوزارات الدسمة، 
ولهذا السبب نرى كيف تتعقد تسمية وزراء 
لها. ومكاتب المفتشين العامين في الوزارات 

تحت وصاية الوزير وبقاء مديرها العام رهن 
برضاه، ومنظمات المجتمع المدني لا تنشر 

أي بيانات موثقة يمكن الركون إليها، كما أن 
وسائل الإعلام النزيه ممنوعة من الوصول 

إلى مصادر المعلومات، ومعظمها تابع 
لحزب أو كتلة سياسية هدفها الترويج لهذه 

الأحزاب، وجزء من وسائل الإعلام التي تدعي 
الاستقلالية تعتاش على ابتزاز الفاسدين 

بغية الحصول على نصيب في الغنيمة.
معروفة آليات وصول هؤلاء الفاسدين 

أو الذين يتحوّلون بسرعة إلى هذه الوصفة 
المخزية عبر الأحزاب الكبيرة المتحكمة 

حيث لديها مقترحاتها في توزيع مناصب 
الرئاسات الثلاث (الرئاسة والبرلمان ومجلس 

الوزراء) التي تقررها صفقات التفاهم 
الخارجي النافذ في العراق، لكنها تدير 

صفقات دخول المنتسب أو الموالي لها في 
دواوين الحكومة أو تحت قبة البرلمان، ولهذا 

تطلب منهم أن يبقوا عبيدا لها ومن يتمرّد 

أو يحاول أن يكون نزيها سيتم إقصاؤه 
وقد يصل الحال إلى تصفيته بعد تلفيقات 

مريبة بالسرقة أو الفساد أو الإرهاب. وهذا 
السيف أصبح في هذه الدورة البرلمانية 

والحكومية يشمل الرئاسات الثلاث، لأن هذا 
الثلاثي الذي تحقق لأول مرة منذ عام 2005 

في قياسات الولاء الحزبي، رئيس الجمهورية 
مرشح ومدعوم من قبل الحزب الوطني 

الكردستاني، ولا يحظى برضا الحزب الكردي 
الرئيسي (الديمقراطي) ورئيس البرلمان 

رغم أنه مرشح إحدى الكتل السنية النافذة 
لكن يبدو قد رفعت عنه الرعاية. ورئيس 

الوزراء قصة مجيئه معروفة حسب توافق 
الكتلتين الرئيستين ”فتح وسائرون“ ورضا 
إيران، ولا ظهير حزبي له وإحدى الكتلتين 

لديها تحفظات جديدة حوله وحول كابينته 
الوزارية. 

شكليات تمرير صفقات التغيير المناصب 
الأولى جاهزة على المستوى المحلي لكنها 

بحاجة إلى رعاية من النافذين (طهران 
وواشنطن) مع ذلك فنتائج مثل هذا الحراك 
المريب ما زالت مبكرة، وقد تسبقها الحالة 

التي يتحرك من خلالها كل من رئيس البرلمان 
ورئيس الوزراء، لأن رئيس الجمهورية يظل 

من دون سلطات تنفيذية.
هل سيتمكن الرئيسان، التشريعي 
والتنفيذي، من تجاوز ظهير الأحزاب 

والعبودية إلى أن يصبح الشعب ظهيرهما 
عبر تحقيق خطوات عملية ترفع عنه بعض 
الأثقال التي كسرت ظهره. يمكنهما ذلك لكن 

الوقت أمامهما ضيق، ولدى كل منهما من 
خلفيات النزاهة ما يؤهلهما لذلك. وهنا يظل 

للشجاعة السياسية والشخصية دور في 
الخطوات الجريئة لصالح الشعب. 
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} يتناول العراقيون منذ أيام، عبارة أن 
العراق يغرق ويحتاج من ينتشله من أوضاعه 

المتدهورة ومن ازدحام المصائب وضياع 
الهوية واجتياح الفساد والفقر والبطالة لكل 

بقايا الثقة بالبرامج الحكومية ووعودها.
السفارة الأميركية في بغداد أصدرت بيانا 
وصفت فيه الحياة في العراق بحالة الطوارئ، 

وأرفقت عددا من الإحصائيات عن النازحين 
ومن يستحق الإعانات الإنسانية، وصولا إلى 

ما يمكن اعتباره نداءا لكوارث متلاحقة.
الولايات المتحدة وعلى لسان وزير 

خارجيتها مايك بومبيو وصلت إلى قناعة 
من أن منطقة الشرق الأوسط تواجه ذات 

التحديات إن كان مصدر الإرهاب تنظيم الدولة 
أو تنظيم القاعدة أو تنظيم دولة إيران، لكن 

ما يثير السخط أن النظام السياسي يتحسس 
بداية غرق مركب الاحتلال الأميركي الذي أقلَّ 

على ظهره الاحتلال الإيراني.
ذلك يرد بصوت مسموع من زعماء 

الميليشيات وهم يتحدثون بصفة قادة كتل 
برلمانية مؤثرة عن وجهة المجهول واحتمال 

نهايتهم، لعدم معالجتهم لإخفاقات العمل 
السياسي في ظل غياب القانون وتشظي 

التوجهات، بما ترسخ من منظومة ممارسات 
لا يمكنها أن تبني دولة دولة مؤسسات، 

للنهوض بالعراق من بين ركام الحروب أو 
مراكز الاستقطاب الإقليمي والدولي.

صورة العراق تبدو أكثر وضوحا بعد 
نتائج زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني 

التي أرست نموذجا لسلطة في خدمة ولاية 
الفقيه ومشروعه في العراق والمنطقة، أي 

أن إيران أعلنت خلال الزيارة حالة الطوارئ 
بتسخير الاقتصاد والسياسة والسلاح 

والعلاقات الدولية وعلى طريقة ”التقية“ لعدم 
إثارة المجتمع الدولي أو بعض الأصوات في 

البرلمان أو بقية صوت في الشارع العراقي.
رغم أن العراقيين يدركون خفايا ما هو 

معلن أصلا في تعميم التغيير الديموغرافي 
على أسس طائفية بما يراد له من اهتمام بالغ 
بترويج قانون الجنسية والتعديلات المقترحة، 

وبالذات من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
الذي طالب بمناقشة ما جاء في التعديلات 

بأقرب التوقيتات داخل مجلس النواب.
الأمر يتعلّق بالتعداد السكاني الذي 

من المحتمل أن يجرى نهاية عام 2020 وما 
يتصل بقرار إلغاء رسوم التأشيرة عن الزوار 

الإيرانيين وهم بالملايين، أو من الميليشيات 
الأفغانية أو الباكستانية وجواز بقاء أعداد 
كبيرة منهم لمدة طويلة، وهو ما نص عليه 

مقترح تعديل قانون الجنسية في جواز منح 
الجنسية لهؤلاء المقيمين أكثر من سنة.

16 سنة من الاحتلال تراها إيران كافية 
لمفاتحة العراقيين بمشروعها في تحويل 

العراق إلى محافظة إيرانية تمتد من البصرة 
إلى سامراء وبشواهد الاهتمام المثير للجدل 

بأقضية سامراء والدجيل وبلد في زيارة 
السفير الإيراني، إيرج مسجدي، وطروحاته 

في فتح أبواب الاستثمار لبلاده في تلك 

الأقضية. ماذا عن مصير العاصمة بغداد التي 
عانت الإهمال والتهجير القسري والذي تبلور 
في الخاتمة لصالح تباين الميزان الطائفي؟

عقدة إيرانية عنوانها حزام بغداد 
مازالت في مخاضات الصراع لتبديل الهوية 

السكانية، والتجنيس حلّ قانوني يفسر 
أسباب عدم إعادة النازحين إلى منطقة جرف 

الصخر. الهدف هوية بغداد العربية وما 
ينتظرها من مخططات استباحة لتنوعها 

السكاني الذي ارتحلت منه العديد من 
المجموعات الدينية والقومية والمذهبية.

الإحساس بغرق المركب لا يقتصر على 
ما يطلقه زعماء العملية السياسية ضمن 

اعترافهم بفشل الأداء الحكومي بل يتعدى إلى 
قصدية إخفاقهم في بعض الملفات، وآخرها ما 
كان ضمن سقف التوقعات في قضاء سنجار، 
فما حدث من انفلات أمني بدت ملامحه قبل 
أشهر لكن الإجراءات دائما متأخرة وعاجزة 
عن تحليل مستقبلات الأزمات قبل وقوعها 

لانصراف النظام السياسي لأجندات ما عادت 
ضربا من التكهنات بعد احتلال تنظيم داعش 

لمدينة الموصل وضواحيها، ومهازل الانتهاكات 
في قضاء سنجار التي ارتقت إلى جرائم 
الإبادة وغيرها من جرائم ضد الإنسانية.

المخططات الإيرانية تتنقل على مساحة 
العراق وما يصطدم منها بالإرادة الدولية 

يمكن أن تتلاعب به بإشارات صريحة، 
كالاجتماع الثلاثي لرؤساء الأركان في إيران 
والعراق وسوريا، والذين لم تكن لديهم أي 

نشاطات تذكر في الهجوم على معقل داعش 
في الباغوز، والذي تكفّلت به قوات سوريا 

الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة، 
وشاركت فيه أعداد من قوات حزب العمّال 

الكردستاني، وهي قوات تتواصل مع مقراتها 
ومن يعمل معها من قوات حماية سنجار.
المهمات أبعد من مناوشات بين نقاط 

تفتيش للقوات النظامية مع أرتال منسحبة 
من سوريا لمقاتلين من حزب العمّال أو قوات 
لحماية سنجار، فالغاطس هو الصراع حول 

المناطق المتنازع عليها، وهو ما أشار إليه 
مسعود البارزاني أثناء لقائه بوجهاء من 
ناحية زمار، التابعة لمحافظة نينوى ”أي 

جهد يبذل من أجل فرض الأمر الواقع خلافاً 
للجغرافيا والتاريخ في المناطق المتنازع 

عليها، يعمق المشاكل ولا يمكن قبوله“.
تلك المناطق كانت تُدار بالتوافقات الأمنية 
المشتركة الواردة في المادة 140 من الدستور، 

وهي مادة معطّلة عن التنفيذ لارتباطها 
بأجندة مهدت لتقاسم العراق قبل الاحتلال، 

ثم تحوّلت إلى أداة بيد المشروع الإيراني، إذا 
تطلبت الإرادة الإيرانية جني بعض محاصيل 

الفوضى في صراعها مع الولايات المتحدة، 
لتسخير الخلافات بهدف فتح الطريق إلى 

حوض البحر المتوسط ولو على حساب المزيد 
من الانهيارات في العراق أو مدينة الموصل.
غرق العبّارة بأهلنا في الموصل في نهر 
دجلة يشبه غرق العراق في موجات الغزاة، 

حيث لا تنفع لجان تحقيق ولا إدانات أو بكاء 
على الضحايا أو فتاوى من مرجعيات مذهبية 

أو إعلان الحداد.

العراق يغرق مع عبارة الموصل
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برهم صالح
الرئيس العراقي

{مؤسف أن تحدث هذه الكارثة في أول أيام الربيع حيث يحتفل الكثير من الناس بأعياد نوروز. 
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جينين هينيس بلاسخارت
مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

محاربو الفاسدين لن يخذلهم شعب العراق
د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

غرق العبّارة في نهر دجلة يشبه غرق 
العراق في موجات الغزاة، حيث لا تنفع 

لجان تحقيق ولا إدانات أو بكاء على 
الضحايا أو فتاوى من مرجعيات مذهبية 

أو إعلان الحداد

هل يتمكن الرئيسان، التشريعي 
والتنفيذي، من تجاوز ظهير الأحزاب 

والعبودية إلى أن يصبح الشعب 
العراقي ظهيرهما عبر تحقيق خطوات 

عملية ترفع عنه بعض الأثقال التي 
كسرت ظهره

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} كأنّ الموت استوطن مدينة الموصل، ففي 
الوقت الذي مازال الكثير من جثث أبنائها 
تحت أنقاض بيوتهم المهدمة عليهم تأتي 
عبارة الموت لتخطف أرواح العشرات من 

شبابها وأطفالها ونسائها، ولن تجد سببا 
للحادثة غير الفساد المستشري في العراق 

كله، والذي تعاني منه الموصل منذ أن حلّت 
فيها الميليشيات الإيرانية وميليشيات 

الحشد ”المقدس“.
وفي الوقت الذي كان المتحدث باسم 

وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، 
يعلن الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق 

العبّارة التي تقل عائلات في نهر دجلة في 
مدينة الموصل إلى 71 شخصا، غالبيتهم من 

النساء والأطفال، كان العدد يتزايد إلى أن 
وصل المئة.

وهكذا أصبحت الموصل أجسادا تحت 
الركام، وأخرى تطفو فوق نهر دجلة الحزين.

وكانت العبّارة تقل نحو مئتي شخص 
إلى جزيرة أم الربيعين السياحية، وغرقت 

وسط النهر جرّاء الحمولة الزائدة، في حين 
أن قدرتها الاستيعابية تبلغ خمسين شخصا 
فقط، وذلك ما أكده مدير دائرة الدفاع المدني 

لمحافظة نينوى العقيد حسام خليل.
ولا يمكن فهم أن يكون في مدينة كبيرة 

مثل الموصل مشروع سياحي مهمّ مثل 
جزيرة أم الربيعين السياحية، وترتبط مع 

شاطئ نهر دجلة من ضفته الشرقية (الأيسر) 
بعبّارتين للذهاب والإياب، إذ ترتبط هاتان 

العبّارتان بأسلاك فولاذية على جانبي النهر 
والجزيرة، وتكون إمكانيات الدفاع المدني 

والآليات المتوفرة لديه قليلة؟
وكانت المئات من العائلات الموصلية 
خرجت في رحلات سياحية منذ صباح 

الخميس إلى جزيرة أم الربيعين السياحية، 
بهدف التنزه في العطلة الرسمية في العراق 

بمناسبة أعياد النوروز.
ووسط تضارب المعلومات عن سبب 

غرق العبّارة، قررت محكمة تحقيق الموصل 
توقيف 9 من العمّال المسؤولين عن العبّارة، 

وأصدرت مذكرة قبض بحق مالك العبّارة 
ومالك الجزيرة وأوعزت إلى جهات التحقيق 

بسرعة تنفيذها، بطلب من رئيس مجلس 
القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الذي 

أمر المحاكم المختصة باتخاذ الإجراءات 
القانونية بحق المتسببين بغرق العبّارة.
وفي حين يرجع بعضهم السبب إلى 

انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة 
المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي 

أدى إلى غرقها، أرجعه مدير الجزيرة 
السياحية في الموصل إلى ”زيادة إطلاق 
المياه من سد الموصل“، وآخرون قالوا إن 

السبب هو ارتفاع منسوب مياه النهر 
جرّاء تساقط كميات كبيرة من الأمطار 

خلال الأشهر الأخيرة، في وقت قال آخرون 
إن السبب هو غياب هيبة الدولة وضعف 
تطبيق القانون وسيطرة أصحاب الفساد 

والاستبداد المالي والإداري، متهمين 
مستثمر الجزيرة بإصداره توجيهات 

لسائقي العبّارات بتحميلها فوق طاقتها 
الاستيعابية للاستفادة من أموال حشود 
الناس المتجمهرة هناك للاحتفال بأعياد 

النوروز.
وطالب موصليون بإقالة محافظ نينوى 

وإحالة المسؤولين إلى القضاء، وإعلان 
الحداد في العراق، وقالوا إن ذلك أقل شيء 

نقابل به ذوي الشهداء. 
وبالفعل دعا ناشطون إلى تظاهرة 

حاشدة في منطقة الغابات قرب الجزيرة 
السياحية، الجمعة، للمطالبة بمحاسبة 
الحكومة المحلية والجهات المسؤولة عن 

المرافق السياحية وإدارة الجزيرة السياحية 
وكل طرف مقصّر أو متهاون، داعين مديرية 

الوقف السني إلى تنظيم صلاة الغائب 
على أرواح الضحايا، في مكان الاحتجاج، 
ونقابات المحامين والصحافيين والمعلمين 

والنقابات المهنية الأخرى إلى المشاركة في 
التظاهرة.

وأصدروا بيانا قالوا فيه إن الجريمة 
المرتكبة في حادثة غرق العبّارة هي فعل 

قتل عمد ينطبق على أحكام المادة 405 من 
قانون العقوبات وبدلالة المادة 34 الفقرة ب 

من القانون نفسه، إذ أن صاحب المنتجع 
ومشغلي العبّارة يعرفون طاقة العبّارة وهم 
على علم بارتفاع منسوب المياه لكنهم قبلوا 
بالمخاطرة وتشغيل العبارة، مما جعل فعلهم 

جريمة قتل عمد مكتملة الأركان.
الملاحظ أن رؤساء حكومات في الدول 

التي تحترم نفسها يستقيلون من مناصبهم 
إذا وقعت كوارث أصغر من كارثة غرق 
عبّارة الموت في الموصل، إلا في العراق 

الذي تمر فيه أكبر الكوارث ويبقى المسؤول 
في مكانه وتسجل الكارثة ضد مجهول، أو 

قضاء وقدرا.

عيد نوروز ينقلب 
إلى مأتم 
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مجزرة نيوزيلندا: ثقافة الكراهية والموت في زمن الثورة الرقمية توجهات متوقعة 
بشأن حماس وغزة

الطريق إلى عدن.. صراع دولي وتردد عربي

} لا يزال العالم تحت وقع صدمة مجزرة 
المسجدين في نيوزيلندا، التي ارتكبها 

الأسبوع الماضي متطرف سفاح يؤمن بتفوق 
العرق الأبيض، لكن ما يكمن خلف هذا العمل 
الإرهابي يتخطى الإسلاموفوبيا والتخويف 
من ”الغزو الآتي من وراء البحار“ والتمييز 
العنصري إلى النازية الجديدة، ويندرج كما 

غيره من أفعال الإرهاب الشنيع وتبرير القتل 
الجماعي باسم الدين أو العرق أو الاختلاف 
في سياق تعميم ونشر أيديولوجيا الكراهية 

وثقافة الموت.
ومما لا شك فيه أن وسائل التواصل 

الاجتماعي تتشارك مع فئة من السياسيين 
والمنظرين والمنحرفين الدينيين قي تحمل 

مسؤولية نشر الكراهية والترويج للتطرف. 
وأولى الإجابات المطلوبة على هذه الظاهرة 

التدميرية قيام السلطات المعنية بممارسة 
دورها القانوني والسياسي وإيجاد مدونة 

سلوك عالمية لضبط وسائل التواصل 
الاجتماعي ومنصاتها، حتى لا تعمم التسمم 

العنصري والتلوث الفكري. في مواجهة 
ثقافة الكراهية والموت لا بد من بلورة ميثاق 

شرف بين الدول والأديان ضد التطرف والقتل 
الجماعي، على مثال وثيقة ”لأخوة الإنسانية 

من أجل السلام العالمي والعيش المشترك“ 
التي مهرها بتوقيعهما، في أبوظبي في 

فبراير 2019، البابا فرنسيس وشيخ الأزهر 
أحمد الطيب.

للمرة الأولى في عمليات القتل الجماعي 
تصل الصفاقة بالسفاح ليبث المذبحة 

بشكل مباشر مستغلا خصائص فيسبوك 
المنفلتة من قيد الرقابة. هكذا توغل بعيدا 
في إجرامه مدرب اللياقة البدنية السابق 

والناشط اليميني الأسترالي برينتون تارانت 
منفذ الاعتداء الإرهابي على مسجدي مدينة 

كرايست شيرش بنيوزيلندا، وللوهلة الأولى 
نظن أننا أمام مختل عقلي متشدد من ”الذئاب 

المنفردة“ لكن مع الإعلان عن ”المانيفستو“ 
المكون من 16 ألف كلمة الذي يلخص أفكاره 
في أكثر من 70 صفحة، على موقع ”شان 8“ 

مع التماس للمستخدمين بنشر رسالته حول 
العالم، نكتشف قاتلا مثقفا ومشبعا بأفكار 
وأيديولوجيات وترهات وخرافات، نشرتها 

جماعات اليمين المتطرف ورموزه عبر الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا 

من قبل. ويتمثل المبرر الأساسي لتارانت 
نظرية مؤامرة الإبادة الجماعية البيضاء، 

التي تنص على أن ”البيض“ يتم استبدالهم 
بغير البيض في الدول الغربية. وألهم هذه 

النظرية الفرنسي رينو كامو وأسماها 
”الاستبدال الكبير“ وهذا الربط يدل على 

أن هذا التيار اليميني النازي الجديد أخذ 
يترسخ ويشدد على عداوة المسلمين بسبب 

التمدد الديني والديموغرافي، وهذا ما تنبأ به 
صموئيل هينتينغتون في نظريته عن ”صراع 

الحضارات والأديان والثقافات“ منذ بداية 
تسعينات القرن الماضي. واللافت أن تارانت 

يذكر أيضا في وثيقته جماعة ”فرسان الهيكل“ 
التي ينتمي إليها أندريس بريفيك، المدان بقتل 

77 شخصا في اعتداءين منفصلين بالنرويج 
في 2011، وزعم أنها كانت ”تعرف خطته، وأنه 
تبرع للكثير من الجماعات القومية وتفاعل مع 

العديد منها“.
وللتذكير أشار بريفيك حينها إلى أن 

الهدف مما فعله هو ”إنقاذ النرويج وأوروبا 
الغربية من الانقلاب الإسلامي“، وأضاف إن 
الهجومين كانا بمثابة ”إعطاء إشارة إنذار 

قوية للشعب“. والمقلق إنه في السنوات 
الأخيرة تصاعدت تيارات ”دواعش الغرب“ 

من نازيين جدد ومعادين للإسلام أو معادين 
للسامية أو عنصريين بيض وغيرهم.

من تارانت سفاح نيوزيلندا إلى بريفيك 
سفاح النرويج، وقبلهما مرتكبو الإبادة 

في رواندا ومنفذو التطهير العنصري في 
البلقان تطول لائحة الجلادين والقتلة تحت 

عنوان الكراهية. وبالطبع يوجد على هذه 
اللائحة القتلة من سفاحي ما يسمى ”داعش“ 
وأخواتها تحت عناوين الجهاد المزيف باسم 

الدين، ولا يستثنى مرتكبو القتل الجماعي 
من سوريا إلى بورما. وهكذا يتبين أن 

الإرهاب والتطرف لا يقتصران على دين 
معين وعلى منطقة معينة. لكن ذلك لا يعفي 
من تحمل المسؤوليات لمكافحة تفشي هذه 

الظواهر السرطانية تماما كما فعلت بشجاعة 
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، 
التي تضامنت مع ذوي الضحايا وارتدت 

حجابا أسود لمواساتهم، وتجاوزت العواطف 
والأقوال عندما قررت حظر البنادق نصف 

الآلية لسد الثغرة التي استغلها القاتل.
لم يخرج الاستنكار السياسي عن طور 
التصريحات المعتادة أو عن المزايدات على 

الطريقة الأردوغانية أو عن الأسلوب الخجول 
والملتبس لبعض المعنيين بتبرير هكذا ظواهر، 

والمطلوب مواجهة هذه الظاهرة بعمقها 
والتصدي لها، خاصة أن ما يحصل ضد 

مساجد بريطانيا يثير القلق وأن ردود الفعل 
التي يمكن أن تحدث ستعيد العالم إلى عصور 

الظلام والحروب الدينية. إزاء هذا الواقع، 
تبرز ردود فعل مسلمين عاديين يعتبرون أن 
”المسلمين مستهدفين من فلسطين إلى بورما 
والصين والهند وأوروبا وأوقيانيا من قبل 

أتباع الديانات اليهودية والمسيحية والبوذية 
والهندوسية ومن الملحدين“، وأنه يتم اتهامهم 

بالإرهاب دون سواهم. يمكن تفهم ذلك بشكل 
نسبي لكن ”الشعور بمظلومية المسلمين“ 
لا يحجب أهمية النقد الذاتي والمكاشفة 

والتشديد على الاعتراف بالآخر في عوالم 
الإسلام وأهمية نبذ ظواهر الغلو والتطرف 
والانحراف الديني والقتل باسم الإسلام مع 

التخوين والتكفير وهذا يطال أيضا مسلمين 
من قبل مسلمين آخرين.

ليس المطلوب تعميم ثقافة الكراهية 
ورفض الآخر واستغلال مكاسب الثورة 

الرقمية لهذه الأغراض الخبيثة، بل 
المطلوب بشكل ملح المزيد من الشجاعة 
الأدبية والسياسية والمعنوية في النقد 
الذاتي وتنظيم العيش المشترك من قبل 

النخب السياسية والدينية عند المسلمين 
وأتباع الديانات التوحيدية والديانات غير 

التوحيدية وغيرهم. من الناحية العملية 
تتوجب الإحاطة بأسباب الكراهية: الإرهاب 

الفكري والتطرف وإقصاء الآخر المخالف 
ومحاولة وضع البشر في قالب واحد ممّا 

ينتج نوعا من الصدام الفكري المستمر الذي 
لا نهاية له. ومن هنا ضرورة الحذر من 

منصات الإعلام ذات الأهداف السياسية ومن 
كل المساعي لغرس مفاهيم تكفير المخالف 

وتخوينه وإباحة إراقة دمه.

لا تنفصل مجزرة المسجدين في نيوزيلندا 
عن مثيلاتها في دورة العنف الإرهابي وثقافة 

الموت، وفي موازاة تصدع العولمة وتراجع 
منظومة القيم الإنسانية، يمثل هذا الفعل 
الشنيع منعطفا خطرا في تصعيد إرهاب 
”أبيض“ أو ”مسيحي“ في مواجهة إرهاب 

”إسلامي“، ويستوجب ذلك إعلان حالة طوارئ 
ثقافية وسياسية ودينية على مستوى عالمي 

حتى لا تستمر ”قهقهة الجلاد“ الذي لم يتردد 
في كرايست شيرش من التباهي بنقل موته 

بشكل مباشر، تماما كما في الفيديوهات 
المريعة لذباحي داعش. لم يفت أوان اليقظة 

لوقف الانحدار نحو المزيد من المجازر وإطلاق 
العنان للغرائز البهيمية للبشر، والخطوة 

الأولى فرض تشريعات عالمية رادعة لوسائل 
التواصل الاجتماعي تمنع الترويج لأفكار 
القتل وتضع حدا للاستغلال والاستخدام 

السياسي للإرهاب.

} مع استغراق الوعي الجمعي الفلسطيني، 
في التأسي على ما فعلته حماس في غزة، من 

الطبيعي أن يبتعد التركيز عن الذي يجري 
تحضيره لغزة ولحماس معا. فقد أصبح 

من شبه المؤكد أن وصفة خلاص غزة لدى 
من يريدون حل إشكاليتها، تتطلب بعض 

التغييرات الدراماتيكية، التي ستُقاد إليها 
حماس، مثلما قيدت فتح إلى مثيلاتها، 

بدءا من عملية الإفراغ من المحتوى الثوري 
المؤسساتي، وانتهاء بالتفاوض على كيفية 

سحب ما يسمى السلاح من المقاومين 
في الضفة وملاحقتهم إن رفضوا تسوية 

أوضاعهم الأمنية.
على هذا الصعيد المتعلق بحماس، تختلط 
الترجيحات وكلها حمّالة أوجه. ولعل المدركين 

لحقيقة أن الأمور ذاهبة في اتجاه الإلحاح 
على سحب السلاح الثقيل، يتحضرون 

لاختيار صيغ الكلام التبريري مستفيدين من 
تفوقهم الخطابي، بينما الأوجب، كان ولا يزال 
هو التحضر لمقاومة المآل الذي يريده المحتلون 

وسوى المحتلين، لحركة حماس. وكيف يكون 
الاستعداد، إن لم يكن بقوة الجماهير والقوى 

السياسية والاجتماعية وبالشباب الذين 
أثخنتهم بالجراح.

ربما يستبعد البعض أن يكون هذا 
السيناريو مطروحا مثلما استبعدوا قبل 

نحو عشرين سنة، أن يخترق الإسرائيليون 
جبهة الفلسطينيين ويستفيدوا من فوضى 

الاستراتيجيات، ومن اختلال التوازن 
بين العسكرة وضرورات التلاحم الشعبي 

والتوافق الوطني. فعندما رفض الزعيم 
الشهيد ياسر عرفات الحل الإسرائيلي الذي 

تدعمه واشنطن كانت نقطة الضعف في 
جبهته تتمثل في السجال الداخلي والمزايدات. 
فهذه ساعدت على وضع الرجل أمام الاختيار 

الصعب لواحدة من اثنتين: إمّا الخضوع 
وبيع التضحيات الفلسطينية بثمن أقرب 

إلى المجّان استجابة لشروط شارون، وإمّا 
الصمود مرّة أخرى وستكون المرة الأخيرة. 

اختار الرجل الثانية وقضى على درب 
الراحلين الكرام من رموز الشعوب والأمم.

كان طبيعيا أن يرفض ”الختيار“ 
الاستجابة لمطالب شارون الذي كان يريد 

حسب لغته وأوصافه: تنفيذ حملة اعتقالات 
شاملة وتجريد جميع الفصائل من أسلحتها، 

وأن تكون إسرائيل وحدها الجهة المخوّلة 
بتعريف الإرهاب وجمع الأسلحة الفلسطينية 

وتدميرها برعاية أميركية والتعهد بعدم تكرار 
العمليات الانتحارية، وضمان ذلك عن طريق 

خطة أمنية دائمة يكون الضباط الإسرائيليون 
جزءا من هيكلية تنفيذها، وإنهاء كل أشكال 

التحريض ضدّ إسرائيل، في المساجد ووسائل 
الإعلام، كما في الكتب المدرسية وشاشات 

التلفزة الدولية. عندما رفض ياسر عرفات هذه 
الشروط، أعلن جنرالات إسرائيل عن عزمهم 
تغييبه سريعا، وقالوا إنه يمثل بالمؤسسات 

الفلسطينية التي معه العقبة الكأداء.
حين نتأمل اليوم شروط شارون التي 

رفضها عرفات، نتبين إلى أي مدى نجحت 
تطبيقاتها على الفلسطينيين. ولم تكن 

التطبيقات ستحقق مثل هذا النجاح، لو أن 
الطيف الفلسطيني حافظ على نفسه، وتوافق 
على استراتيجية عمل وطني واحدة، منطقية 

ومعقولة وفيها عناصر القوة السياسية. 
في هذا السياق لم تتوقف حركة الإفراغ 

لمحتوى الحركة الوطنية الفلسطينية، 
وإطلاق العنان للسجال المرير، لإفراغ المشهد 

الفلسطيني من الأحياء المبجلين، وفي هذا 
السياق ركز منخرطون من كل الأطراف، على 
ممارسة لعبة الكلمات المتقاطعة من التشكيك 
والتخوين، ليصبح الفلسطينيون بالمحصلة، 
شعبا ليس فيه محترم واحد لم يأته الباطل 

اللفظي من يمين أو شمال. لقد أدخل الطرفان، 
عباس وحماس، الفلسطينيين إلى سجال يلدُ 
سجالا، وذهبا بهم إلى خيبة تلد أخرى، وكل 

طرف يزعم العفة والرشاد لنفسه، وضاعت 
رؤية الحقائق من حولنا، وحلت المكابرة 

والأوهام، لتتداعى إحباطات السياسة 
وإحباطات المقاومة. 

المشهد اليوم يمثل محض دليل إضافي 
على حقيقة أن طرفي الخصومة شغوفان 

بالتشظي والبغضاء، وأنهما يتيحان لخطط 
التصفية أن تتوغل. فبدل أن تسعى حماس 

إلى وحدة الشارع السياسي، تندفع إلى 
ضربه بالهراوات وإلى زيادة الشرذمة في 

المجتمع، وإلى الممارسات التي أجاد المعلقون 
الحياديون والمؤرخون الموضوعيون في 

تعريتها، وذلك علما بأن إسرائيل لن تكتفي 
لاحقا بالهدنة، فمطلب تسليم السلاح 

الثقيل وارد، ومصلحة الشعب الفلسطيني 
في الحفاظ على القدرة العسكرية المتاحة، 
وبالتالي فإن مصلحة حماس التي تمتلك 

السلاح الثقيل، كسب محبة الشارع وليس 
كراهيته، لكي لا يقول الناس في اللحظات 
العسيرة: وماذا عن السلاح الخفيف، أيضا؟

} الظهور المفاجئ لوزير الخارجية البريطاني 
جيريمي هينت في مدينة عدن حمل تأويلات 

متباينة، فبالعودة إلى خلفية ذلك الظهور 
الذي جاء في إطار جولة دبلوماسية بريطانية 

لدفع الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق السويد 
بعد تعثره فاضطر الوزير البريطاني لزيارة 

عواصم عربية منها الرياض التي التقى 
فيها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، 

ليغادر من بعد ذلك اللقاء ليظهر في ميناء 
عدن في إشارة جاءت على عدة تفسيرات. 

مراقبون اعتبروا أن الوزير البريطاني 
أرسل رسالة للشرعية بضرورة تواجدها 

في العاصمة المحررة منذ 2015، بينما رأى 
آخرون أن بريطانيا ستعمل على استبدال 
ميناء الحديدة بميناء عدن، وذهب البعض 

إلى أن البريطانيين أرسلوا برسالة مضمونها 
أن الترتيبات السياسية القادمة في اليمن 

ستشكل فيها مدينة عدن حجر الزاوية.
لم تنجح محاولات بريطانيا في تحريك 

اتفاق السويد نحو التنفيذ، لكن تحركت قوى 
أخرى في سياق مختلف. ففي الوقت الذي 

كان الوزير البريطاني يزور عدن كان مجلس 
العموم البريطاني يستضيف وفد المجلس 

الانتقالي الجنوبي ويعقد جلسة استماع مع 
رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، قد تكون 
تلك مجرد مصادفة بأن يمنح البريطانيون 

الوفد الجنوبي إذن الدخول إلى مجلس 
العموم، بعد أن تلقى الوزير جيرمي هينت 

رسائل سلبية من الأطراف اليمنية المتصارعة، 
لكن الذي لا يمكن أن يكون مصادفة هو 

إطلاق الأطراف الدولية لمضامين الترتيبات 
السياسية أو ما يسمى الإطار السياسي لحل 
الأزمة اليمنية وهي أجندة موضوعة منذ عام 

2016 ولكنها ظلت في طي الكتمان انتظارا 
لحسم الحرب مع ميليشيات الحوثي وما 

يمكن أن تفضي إليه الحرب معهم.
واحد من أهم مضامين الأجندة الدولية 

في حل الأزمة اليمنية يقدم مسألة حق تقرير 
المصير للجنوب، وهذا ما يتطلب تعديلا في 

مخرجات الحوار الوطني والذي توجد له 
توصية ضمن توصيات الإطار السياسي 

بتشكيل لجنة وطنية من الخبراء تقوم 
بإجراء عدة تعديلات منها ما يتعلق بالقضية 

الجنوبية، ونظرا لحساسية الصراع في اليمن 
ظلت هذه الأجندة مغيبة وإن كانت الدوائر 
المقربة تدرك مثل هذه الترتيبات السياسية 

التي ستؤدي من وجهة نظر خبراء دوليين إلى 
تخفيف حدة الاحتقانات في اليمن، ولكن مع 

بدء كشف هذه الأجندة ظهرت القوى الدولية 
أكثر تدافعا باتجاه عدن، فلماذا الآن؟

غياب الأفق لإنهاء الصراع اليمني 
واستعداد اليمنيين لحرب طويلة أدار أنظار 

القوى الدولية نحو عدن. بريطانيا فتحت 
الباب للمنافسة الدولية على واحدة من أهم 

مدن العالم التي يمكنها أن تشهد تنافسا 
خلال العقد المقبل، والبريطانيون الذين 

يدركون أن خروجهم من الاتحاد الأوروبي 
يستدعي أن يبحثوا في دفاترهم القديمة 
عن مواطئ أقدامهم التي كانت تمد قوة 

إمبراطوريتهم التي لا تغيب عنها الشمس، 
وعدن هي درة تاج بريطانيا.

لم يتأخر الروس وأظهروا تقدما باتجاه 
القضية الجنوبية، فالدعوة التي وجهت إلى 
المجلس الانتقالي الجنوبي لعقد لقاء معلن 
مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل 
بوغدانوف في مقر الخارجية الروسية تعد 

خطوة كبيرة من روسيا باتجاه الموقف 
المُعقد في الجنوب، ومع ذلك أظهرت روسيا 

للبريطانيين أنها أيضا تحتفظ بميراثها 
السياسي مع الجنوبيين من خلال تصريحات 

السفير الروسي في اليمن فلاديمير ديدوشكين 
وتلبية دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي في 
عدن لزيارة مقر المجلس وإعادة البروتوكل 

المعروف باليمن الجنوبي عند استقبال 
ضيوفه آنذاك، وتبدو الخطوات الروسية 

أكثر تقدما من البريطانيين لكنها في سياق 
التنافس على عدن.

لم يفوت الأميركيون فرصة الظهور في 
عدن من باب مزاحمة الروس والبريطانيين، 
فلا يمكن قراءة تصريحات السفير الأميركي 

ماثيو تولر بعيدا عن التنافس الدولي. 
الولايات المتحدة لها رؤية واضحة في اليمن 

فهي ترى أن بقاء الوحدة اليمنية ضرورة 
وقد اختلفت مع حليفتها السعودية خلال 
حرب صيف العام 1994 ولعبت واشنطن 

دورا حيويا في دعم نظام صنعاء من هزيمة 
الجنوبيين، على اعتبار أن واشنطن كانت ترى 

في الجنوب آخر معاقل الشيوعيين الموالين 
للاتحاد السوفييتي.

الولايات المتحدة ترى في الجنوب مساحة 
يمكن استثمارها لاستنساخ الشكل الأفغاني، 
فهي ترى أن منح المتطرفين مساحة للصراع 

يعطي فرصة للأميركيين لتمرير أجندتهم 
الخاصة ببيع الأسلحة وفرض الهاجس 

الأمني على المنطقة، وكانت الولايات المتحدة 
تدرك أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
وفر للمتطرفين الراديكاليين مواقع آمنة في 

مأرب والبيضاء، وكانت تدرك أن الرئيس 
صالح كان يستفيد من تلك الجماعات 

باستنزاف السعودية التي كانت تعاني من 
تواجد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي 

جعل من اليمن أرضية لتهديد الأمن السعودي 
على مدار سنوات بدأت من هزيمة الجنوب في 

1994 وما زالت مستمرة حتى الآن.
ليس من المستغرب أن تتنافس روسيا 

والولايات المتحدة وبريطانيا على عدن ومن 
المنتظر ظهور قوى دولية أخرى تتنافس 

في إطار تحقيق مكاسب جيوسياسية بعد 
ما أفرزته الحرب اليمنية من تبعات وكذلك 
من تباينات لمساعي القوى الإقليمية لبسط 

نفوذها في شمال اليمن وتحديدا الدور 
الإيراني وما ترتب عليه من واقع، ومع ذلك 

التنافس الدولي على المساحة الجغرافية 
الأوسع والممتدة من عدن وحتى المهرة تأتي 

المخاوف من تكرار المشهد السوري الذي 
تحول إلى صراع دموي بين القوى الدولية 
التي تحاول فرض سياساتها على سوريا.

الجنوب لا يحتمل تكرار الصراع السوري، 
ولا يحتمل الأجندات الدولية التي تفتقد 

للرؤية الاستراتيجية بعد ظهور قوى دولية 
تعاني داخليا من اضطرابات بنيوية كما 

هي بريطانيا والبريكست وفرنسا والسترات 
الصفراء والولايات المتحدة وصعود 

الشعبوية، تضاف إلى ذلك الطموحات 
الصينية والروسية المتصاعدة، كلها مؤشرات 

لا تحمل رؤية تجاه الجنوب وحتى اليمن، 
بمقدار ما تحمل إشارات صراع مفتوح 

على قطعة ثمينة ستدفع المتصارعين إلى 
مواجهات قاسية في ظل عدم قدرة الإقليم 

العربي على الدفع باتجاه تحييد الجنوب من 
صراع يمكن إخماده باتخاذ خطوات إجرائية 

تحفظ الأمن والاستقرار، تماما كما كانت 
الرؤية السعودية في أزمة 1994 فلقد كان الملك 

الراحل فهد بن عبدالعزيز أكثر الحريصين 
على تحييد الجنوب عن صراعات مستدامة 

وكانت لخسارة الحرب آنذاك تبعات يحصدها 
الجميع الآن.

مسألة انفصال الجنوب عن الشمال لم 
تعد مسألة تحتمل التأخير وتأجيل مناقشة 

ترتيباتها ووضعها على الطاولة العربية التي 
عليها أن تتخذ خطوة متقدمة. فيكفي العرب 

ما خسروه في العراق وسوريا وليبيا ولبنان 
وفي شمال اليمن نتيجة التردد في حسم 

ملفات كانت بأيديهم وكان بالإمكان معالجتها 
دون أن تترك للتدخلات الدولية.
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لم يفت أوان اليقظة لوقف الانحدار 
نحو المزيد من المجازر، والخطوة الأولى 
فرض تشريعات عالمية رادعة لوسائل 

التواصل الاجتماعي تمنع الترويج 
لأفكار القتل وتضع حدا للاستغلال 

السياسي للإرهاب

مع هذا التنافس الدولي على المساحة 
الجغرافية الأوسع الممتدة من عدن 

وحتى المهرة تأتي المخاوف من تكرار 
المشهد السوري الذي تحول إلى صراع 

دموي بين القوى الدولية التي تحاول 
فرض سياساتها على سوريا



} نيويــورك - لـــم يكـــن الكثير مـــن المحللين 
يعتقدون أن ماركة ليفايز العريقة، التي يعود 
تاريخهـــا إلى أكثر من قـــرن ونصف، لا تزال 
تملـــك كل تلك القـــوة، بعـــد أن تغيّرت قواعد 
الأسواق وظهرت أجيال قد لا يعرف معظمها 
تلـــك الأيقونة التي كانت مهيمنة على ســـوق 

سراويل الجينز لفترة طويلة.
ويختزل ارتفاع سهم شركة ليفي شتراوس 
أند كـــو (ليفايز) بنحـــو 31.8 بالمئة في اليوم 
الأول لإدراجها في بورصة وول ســـتريت في 
نيويورك، حجم المفاجأة ويؤكد أن الخبراء لم 

يكونوا يعرفون قوتها الحقيقية.
ويعنـــي ذلـــك أن الأســـواق رأت أن تقدير 
المســـتثمرين في الأسواق لقيمة الشركة يزيد 
بنحـــو الثلث علـــى تقديرات المســـؤولين عن 
الطرح في مصرفي غولدمان ســـاكس وجيه.
بي مورغن، الذين قدروا قيمة الشـــركة بنحو 

5.6 مليار دولار.
وقفزت قيمة الشركة إلى 8.7 مليارات دولار 
في أول أيام التعامل، واســــتقرت في تعاملات 

نهاية الأسبوع أمس دون تغيير يذكر.
ويرى مراقبون أن ذلك الأداء يمثل مفاجأة 
كبيرة بكل المقاييس لأنه يؤكد أن هذا الأسماء 
العريقة يمكـــن أن تنبعث مـــن جديد وتقاوم 
الانقلابـــات الكبيرة التي حدثـــت في طبيعة 

السوق.

وكانـــت ليفايز تعد ماركة الجينز المتوجة 
في الأسواق قبل عقود لكنها تراجعت بسبب 
العديد من العوامل أبرزها المنافسة الشرسة 
من شـــركات الملابس الرياضيـــة التي قدمت 
أصنافا من الســـراويل المريحة المنافسة التي 
حققت رواجا واســـعا وقلّصت مكانة الجينز 

في تلك الفئة من الملابس.

كما تضررت الشـــركة التي يوجد مقرها 
في سان فرانسيسكو بشكل كبير من عمليات 
التقليد الواســـعة لماركتها، وانتشار سلاسل 
المتاجر التي تقدم ســـراويل جينز منخفضة 
الأســـعار، إضافـــة إلـــى انتشـــار التســـوّق 
الإلكترونـــي وارتفـــاع عـــدد البائعـــين عبر 

منصات ومواقع التجارة الإلكترونية.
وأعاد المساهمون الكبار في الشركة طرح 
”ليفايز“ التي أسســـها ليفي شـــتراوس قبل 
قرن طرح أســـهمها في بورصة نيويورك يوم 
الأربعاء بعد 34 عاما من ســـحب إدراجها في 

.1985
ويبـــدو أن الشـــركة تشـــجعت للعـــودة 
إلـــى البورصـــة بعـــد تحســـن مبيعاتها في 
الســـنوات الماضية. وتشـــير بيانات شـــركة 
لأبحاث  ”يـــورو مونيتـــور إنترناشـــيونال“ 
الســـوق، إلـــى أن العامين الماضيين شـــهدا 
ارتفاع مبيعات الجينز حول العالم بنســـبة 

4.3 بالمئة.
وأظهر تقرير الإفصاح الصادر عن لجنة 
الأوراق المالية والبورصة الأميركية بالتزامن 
مع طرح أسهم ليفايز، أن حجم مبيعاتها قفز 
العـــام الماضـــي إلى 5.5 مليـــار دولار مقارنة 

بنحو 4.4 مليار دولار قبل 4 سنوات.
واتخذت الشـــركة التي تأسست قبل 166 
عامـــا قـــرار الطرح فـــي البورصـــة بعد ذلك 
الانتعاش في مبيعاتها، بعد تحول في إقبال 
الأجيال الجديدة علـــى الجينز، الذي لم يلقَ 
الطلـــب اللازم منـــذ أوائل تســـعينات القرن 

الماضي.
وتمتلـــك عائلة هـــاس، التـــي ترجع في 
نســـبها إلى مؤســـس صناعة الجينز الأزرق 
الشهير ليفي شتراوس، أكثر من 61 بالمئة من 

أسهم الشركة. وتنفرد ميمي هاس بأكثر من 
ربع أسهم الشركة، وهي نائبة رئيس متحف 
نيويـــورك للفن الحديث وأرملـــة أحد أحفاء 

شتراوس.
ويقول محللـــون إن قصة عـــودة ارتفاع 
ليفايز تشـــير إلى تحول في طبيعة الأسواق 
وانحســـار فـــورة الفوضى التـــي نتجت عن 
مظاهـــر التســـوق الجديـــدة، ويؤكـــد ذلـــك 
تحسن الإجراءات التنظيمية وتراجع تزوير 

الماركات العالمية.

وتحاول دول كثيرة تشـــديد التشريعات 
التـــي تضبـــط عمـــل الشـــركات الإلكترونية 
لتعزيـــز احتـــرام حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة 

والتجارية. 
كمـــا أن احترام الحقـــوق يعتبر محورا 
أساســـيا للنزاعات التجاريـــة وخاصة بين 

الصين والولايات المتحدة.
لكن العامل الحاســـم ربما يكمن في ميل 
الأجيـــال الجديـــدة إلى الجينـــز والعلامات 
التجاريـــة العريقة، وهو ما تؤكـــده بيانات 

مبيعات ليفايز التي تم تقديمها إلى البوصة 
بالتزامـــن مـــع إدراج أســـهم الشـــركة فـــي 

نيويورك.

} الربــاط - أكدت الحكومـــة المغربية أمس 
أن قـــرار وضع ســـقف لأســـعار المحروقات 
لا تراجـــع عنـــه، وأنهـــا تســـعى لوضع حد 
للزيادات الكبيرة في هوامش أرباح شركات 
النفط منذ تحرير الســـوق ورفع الدولة يدها 

عن دعم القطاع في ديسمبر 2015.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى لحســـن 
الـــداودي وزير الشـــؤون العامـــة والحكامة 
قوله إن ”الحكومة جادة وسنطبق التسقيف 
ولكن الأمـــر يتعلق بدولة وإجـــراءات“. ولم 
يذكـــر موعدا محـــددا لتطبيق وضع ســـقف 

للأسعار.

وأضـــاف أن أصحاب الشـــركات وافقوا 
علـــى ذلـــك بعد جـــولات مفاوضـــات طويلة 
أجرتها الحكومة معهم. وقال ”لكنني خائف 

إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا“.
وكان الـــداودي قد حدد في وقت ســـابق، 
منتصـــف مـــارس الحالـــي موعـــدا لتطبيق 
التســـقيف. وقال أمس ”إذا لم يطبق أواخر 
مارس الحالي سيطبق منتصف أبريل المقبل 
لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية… الأمر لا 

يتعلق بي لأنني لا أمثل الحكومة وحدي“.
وثـــارت مشـــكلة أســـعار المحروقات في 
المغرب، الذي يســـتورد تقريبـــا كل حاجاته 

من الطاقـــة، مع تحرير الحكومة للقطاع 
فـــي 2015 ورفع الدعـــم عنه في إطار 

خطة لإصلاح صنـــدوق المقاصة 
(صنـــدوق الدعم) الـــذي كان 

يعاني من عجز كبير.
ويدعم صندوق المقاصة 

أيضا مـــواد أخـــرى مثل زيت 
الطهي والسكر والدقيق (الطحين) 

وغاز الطهي.

وتقـــول الحكومة إن إصـــلاح الصندوق 
مكّنهـــا من تقليـــص تكاليف الدعم بنســـبة 
تصل إلـــى 75 بالمئة لتتراجع إلى 13.7 مليار 
درهـــم (حوالي 1.4 مليـــار دولار) في موازنة 
العـــام الماضي مقارنة بنحـــو 55 مليار درهم 

(5.6 مليار دولار) في عام 2012.
وقـــال الـــداودي ”لو اســـتمرينا في دعم 
المحروقات ســـيكون المســـتهلك هو المتضرر 
الأكبـــر لأننـــا نضطـــر للاقتراض مـــن أجل 

مواصلة الدعم“.
وعـــن اســـتفادة المغـــرب مـــن تطبيـــق 
إصلاحـــات لتحريـــر الســـوق أوصـــى بها 
الوزيـــر  قـــال  الدولـــي،  النقـــد  صنـــدوق 
”يجـــب أن نختار بـــين أمريـــن أحلاهما مر. 
ليس هناك خيار آخر. الدولة كانت على حافة 

الإفلاس“.
أســـعار  تحريـــر  ”بعـــد  أنـــه  وأضـــاف 
المحروقـــات اســـتطعنا تقليـــص العجز من 
7.8 إلـــى 3.5 بالمئـــة وهذا أمر ليس ســـهلا. 
كان يجب أن نســـد كل الثغرات من تســـديد 
ديون وتقليص الضرائب. هذا أمر ليس بيد 
الحكومـــة إذا ارتفعـــت أســـعار البترول في 

الأسواق العالمية“.
وقـــال الـــداودي ”بصفـــة عامـــة نســـب 
الســـيطرة  تحـــت  المغـــرب  فـــي  التضخـــم 
والحكومة تعمل ما بوسعها للمحافظة على 

القدرة الشرائية للمواطنين“.
وتشـــير إحصائيات المندوبية الســـامية 
للتخطيـــط إلى أن التضخم العام للأســـعار 
ارتفـــع مـــن 0.8 بالمئة في عـــام 2017 إلى 1.7 

بالمئـــة في العـــام الماضي. ومـــن المتوقع أن 
يتراجع إلى 1.3 بالمئة هذا العام.

وعن المـــأزق الـــذي وصل إليـــه الحوار 
والنقابـــات  الحكومـــة  بـــين  الاجتماعـــي 
العمالية، قال الداودي ”نحن بصدد المناقشة 
مع النقابات من أجل تحســـين ظروف عيش 
المواطنـــين، لكـــن هـــذا لا يجـــب أن يمر من 

الزيادة في الأجور“.
وأضاف قائـــلا ”يجب تحســـين خدمات 
الصحة والتعليم والســـكن، خاصة بالنسبة 
للطبقة المتوســـطة ومن ثـــم مكافحة الفقر… 
يجـــب  الشـــرائية  القـــدرة  إشـــكالية  حـــل 
تناولـــه من عدة زوايـــا لا يمكن حصرها في 

الأجور“.
وتحـــدث أيضا عـــن رفع دعـــم صندوق 
المقاصة في المستقبل عن السكر وغاز الطهي 
مؤكدا أن هذا ســـيتم ”على المدى المتوســـط 
وســـيخفف العـــبء علـــى الفقـــراء والطبقة 

المتوسطة“.
هيئـــة  وهـــو  المنافســـة،  مجلـــس  وكان 
تنظيميـــة، عـــين العاهـــل المغربـــي رئيســـه 
الجديد إدريس الكراوي أواخر العام الماضي 
بعد أربع ســـنوات من الجمود، قد اعتبر أن 
قرار وضع ســـقف للأســـعار ”غيـــر قانوني 
الأســـعار  حريـــة  لقانـــون  يســـتجيب  ولا 

والمنافسة“.
وأوصـــى المجلس ”بتحســـين المنافســـة 

وزيادة السعة التخزينية للمحروقات“.
وقال الكـــراوي رئيس مجلس المنافســـة 
للأســـعار  ســـقف  وضـــع  إن  للصحافيـــين 
”يشـــكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء 
على كافـــة الفاعلين في القطـــاع مهما كانت 
أحجامهـــم، وهذا يمثـــل خطـــرا حقيقيا قد 
يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين 
تتصاعد هشاشـــتهم… مما يؤثر ســـلبا 
للمتدخلين  المستقبلية  الرؤية  على 

في القطاع“.
وعلق الداودي قائلا إن 
رأي مجلـــس المنافســـة 
”يبقـــى محترما“ لكنه 
أضاف أن المجلس ”لا 
يمكنه أن يعطي دروســـا 

للحكومة“.
ويستورد المغرب 93 في المئة 

مـــن المنتجـــات النفطية المكـــررة بعد إغلاق 
مصفاته الوحيدة ”سامير“ بسبب عدم سداد 
ضرائب، وهو عامل ساهم في ارتفاع فاتورة 

واردات البـــلاد مـــن الطاقة إلـــى 82.3 مليار 
درهم في العـــام الماضي من نحو 69.5 مليار 

درهم في عام 2017.

اقتصاد
{المغرب حقق منجزات ملحوظة في مجال البيئة عبر إطلاق العديد من المبادرات والسياسات 

التي تجعله نموذجا يحتذى من دول أفريقيا في مجال التنمية المستدامة}.
أنطوني نيونغ
مدير النمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية

{شركة نوكيا لا تخطط للقيام بأي أنشطة جديدة في إيران خلال العام الحالي بسبب صعوبات 
في التعامل مع السياسات التجارية الأميركية والأوروبية المتعارضة}.

بيان رسمي
شركة نوكيا الفنلندية لمعدات الاتصالات

مواقف متباعدة

لحسن الداودي
وزير الشؤون العامة والحكامة

إدريس الكراوي
 رئيس مجلس المنافسة

رأي مجلس المنافسة 
محترم لكنه لا يمكنه 

إعطاء دروس للحكومة

موا

وضع سقف للأسعار 
غير قانوني ولا يستجيب 

لقانون حرية المنافسة

فاجأت أيقونة صناعة ســــــراويل الجينز الأميركية معظم المراقبين والمحللين بأدائها القوي 
ــــــورك، خاصة أن عودتها تأتي بعد تغيرات  فــــــي أول يوم لإعادة إدراجها في بورصة نيوي

عاصفة في خارطة التسوق والعرض والطلب منذ خروجها من البورصة قبل 34 عاما.

رفعت الحكومة المغربية درجة الإصرار على وضع سقف لأسعار المحروقات، رغم الجدل 
ــــــذي تثيره وخاصة تحفظ مجلس المنافســــــة على الإجراء. وأكدت أنها تســــــعى  ــــــر ال الكبي

لتطبيقه بنهاية الشهر الحالي أو بحلول منتصف الشهر المقبل.

لا تستهن بالماركات الشهيرة: عودة قوية لجينز ليفايز

الحكومة المغربية ترفض التراجع عن سقف أسعار المحروقات

[ قيمة الماركة العريقة تقفز 32 بالمئة لدى طرحها في البورصة  [ مبيعات ليفايز تكشف عن تحولات كبيرة في طبيعة السوق

[ الرباط تقول إن الشركات وافقت لكنها تخشى سحب موافقتها  [ مجلس المنافسة يرى أن الخطوة تعارض حرية السوق والمنافسة 

الجينز يغزو البورصة

جبهة خلافات ساخنة 
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ميمي هاس أرملة أحد أحفاء 
ليفي شتراوس مؤسس 

ليفايز، تملك أكثر من ربع 
أسهم الشركة

بيانات ليفايز التي أسسها 
ليفي شتراوس قبل 

166 عاما تظهر انتعاش 
مبيعاتها بعد انحسار طويل

مليارات دولار قيمة الشركة 
في نهاية اليوم الأول مقابل 

5.6 مليارات دولار في الصباح 8.7

بالمئة نسبة تراجع فاتورة 
دعم الوقود في العام الماضي 

مقارنة بمستويات 2012 75
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} الريــاض - أعلن برنامج ”حســـاب المواطن“ 
في الســـعودية هذا الأســـبوع قيمة المساعدات 
النقديـــة التـــي قدمهـــا البرنامـــج للملايين من 
المواطنـــين الفقراء بلغ أكثر من 37.3 مليار ريال 
(9.95 مليار دولار) خلال الســـتة عشـــر شـــهرا 

الماضية.
وأوضـــح البرنامج في بيان أن زيادة أعداد 
المســـتفيدين من دفعة الشـــهر الحالي ارتفعت 
بنســـبة 0.7 بالمئـــة عن الشـــهر الســـابق ليبلغ 
إجمالي أعداد المســـتحقين 3.76 مليون مقارنة 
بدفعـــة فبراير التي بلغ عدد المســـتفيدين منها 

3.73 مليون مستفيد.
وقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم برنامج 
حســـاب المواطـــن ســـلطان القحطانـــي، إن 44 
بالمئة من أرباب الأسر والمستقلين حصلوا على 

الاستحقاق الكامل في الدفعة الأخيرة.

وذكر أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون 
وهـــو ما يشـــكل نســـبة 61 بالمئة مـــن إجمالي 
المســـتفيدين، فيما بلغ عدد المســـتقلين أكثر من 

1.4 مليون مستفيد وشكّلوا نسبة 39 بالمئة.
وأشـــارت أرقـــام البرنامج إلـــى أن الإناث 
اللاتـــي تقدمـــن للحصـــول على الدعـــم كربات 
أســـر شكلن ما نسبته 7 بالمئة فيما بلغت نسبة 

الذكور 93 بالمئة.
وأوضحـــت تفاصيـــل الدفعـــة الأخيرة أن 
نســـبة الإناث بـــين الأفـــراد المســـتقلين الذين 
تقدمـــوا للحصول على الدعـــم بلغت 53 بالمئة، 

فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47 بالمئة.
كما أظهرت أرقام الدفعة السادســـة عشـــرة 
أن 83 بالمئـــة مـــن إجمالي المســـتقلين، والبالغ 
عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق 

الكامل، بينما تحصّل 17 بالمئة على الاستحقاق 
الجزئي والأدنى.

ويبلغ عدد ســـكان المملكة نحو 33 مليونا، 
بحســـب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في 
السعودية في نهاية ديسمبر 2018 في وقت بلغ 
فيه معدل البطالة بين الســـعوديين نحو 12.9 

بالمئة.
وحســـاب المواطـــن، هـــو برنامج رســـمي 
أطلقته الســـعودية في فبرايـــر 2017، من أجل 
تعويـــض المواطنـــين الذيـــن قـــد تلحقهم أي 
مخاطر بســـبب الإصلاحات الاقتصادية التي 

تقوم بها السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم.
وتجري عمليات توزيع الدعم بدرجة عالية 
مـــن الشـــفافية، التـــي عززها إطـــلاق تطبيق 
للهواتـــف والأجهـــزة الذكيـــة فـــي 17 مارس 
الجـــاري لتســـهيل وتيســـير عمليـــات توزيع 

المخصصات المالية.
ويســـمح التطبيـــق للمواطنـــين بالاطلاع 
على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، 
ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف 
على تصنيف حالة الأهلية والاعتراض وكذلك 

الاطلاع على بيانات المستفيد.
ويأتي إطلاق التطبيق من ضمن الإجراءات 
التطويرية وتفعيل الخدمات التقنية الحديثة. 
وقـــال القحطانـــي إن التطبيق يمثـــل خطوة 
كبيرة لتحســـين ورفع جودة الخدمة ومواكبة 
التطورات التقنية في سبيل توفير وقت وجهد 

المستفيدين.
وأضـــاف أن التطبيـــق يتميـــز بســـهولة 
الاســـتخدام والتنقـــل من خيار إلـــى آخر مما 
يســـاعد المســـتفيدين على تصفح حساباتهم 
ومتابعـــة تفاصيـــل الدفعـــات الخاصـــة بهم 
ونتائـــج الأهليـــة لـــكل شـــهر، إضافـــة إلـــى 

خدمات أخرى دون الحاجة لاســـتخدام أجهزة 
الكمبيوتر.

وأشـــار إلـــى أن التطبيـــق متـــاح للتنزيل 
علـــى الهواتـــف الذكية التي تعمـــل بنظام أبل 
آي.أو.أس ونظـــام غوغل أندرويد، وأنه مدعوم 
بفريق خدمات للرد على أســـئلة واستفسارات 
المستفيدين، إضافة إلى خدمة الاتصال الهاتفي 
والاستفســـار عبـــر موقـــع تويتـــر للتواصـــل 

الاجتماعي.
وأوضـــح القحطانـــي أن الاســـتحقاق يتم 
احتســـابه بنـــاء على إجمالي الدخل الشـــهري 
للأســـرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشددا على 
أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير 
فـــي الدخـــل والبيانات خـــلال 15 يوما لتجنب 

حجب الاستحقاق في دفعة أبريل المقبل.
للتســـجيل  المتقدمـــين  البرنامـــج  ودعـــا 
إلـــى الإفصاح عـــن البيانات التي تعد شـــرطا 
للحصول على الدعم. وأكد أهمية الكشـــف عن 
جميـــع مصادر الدخل في حـــال وجود أكثر من 
مصـــدر، إضافة إلى الإفصاح عـــن قيمة الدخل 
شـــاملا كافة البـــدلات والعـــلاوات قبل خصم 
أقســـاط القروض فـــي حال كانت لـــدى المتقدم 

قروض أو أحد تابعيه.
وذكر القحطاني أن البرنامج يقوم بالتحقق 
من دخل وبيانات المستفيدين عبر آلية مرتبطة 
بعـــدة جهات حكومية لجمعهـــا ومقارنتها بما 
تم الإفصاح عنه فـــي البوابة من قبل المتقدمين 

للحصول على الدعم.
وأكد أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط 
تجاري ســـواء للمستفيد الرئيســـي أو التابع، 
مشـــيرا إلى أن عدم إفصاح بعض المستفيدين 
عن بياناتهم في الدفعة الخامســـة عشرة لشهر 
فبرايـــر أدى إلـــى عدم اســـتحقاقهم، وذلك بعد 
التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.

يتيـــح  البرنامـــج  إن  القحطانـــي  وقـــال 
للمستفيدين تعديل بيانات الدخل بعد الإفصاح 
عنها فـــي حال طرأ أي تغييـــر عليها من خلال 

الموقع الرسمي للبرنامج على شبكة الإنترنت.

أكد وزيـــر الاقتصـــاد والتجارة  } بــيروت – 
اللبنانـــي منصـــور بطيـــش أن بـــلاده تتطلع 
لتعزيـــز العلاقات مـــع الصين وزيـــادة حجم 
الأعمال والاستثمارات والتبادل التجاري بين 
البلدين فـــي جميع المجـــالات، خاصة في ظل 

كون الصين ثاني أكبر شريك تجاري للبنان.
ونســـبت وكالـــة أنبـــاء الصـــين الجديدة 
(شـــينخوا) إلـــى الوزيـــر تأكيـــده أن الميزان 
التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح 
الصين وأن أحد سبل تعزيز العلاقات يكمن في 

محاولة خلق توازن في التجارة بين البلدين.
وأشار إلى أن لبنان يستورد بضائع تقدر 
قيمتهـــا بأكثر مـــن مليـــاري دولار من الصين 
بينمـــا يصدر إليها في المقابل منتجات لا تزيد 
قيمتهـــا علـــى 60 مليون دولار فقـــط. وأضاف 

”لدينـــا الكثير من المنتجات الجيـــدة في لبنان 
التي نريد الترويج لها في سوق الصين“.

وشدد على تشجيع السياحة بين البلدين، 
ورحب بالاســـتثمارات الصينية في القطاعين 
المالي والصناعي، مؤكـــدا أن لبنان لديه بيئة 

مناسبة للاستثمار.
وتظهـــر الأرقـــام الصـــادرة عـــن الجمارك 
اللبنانية أن الصين تحتل صدارة أكبر مصدري 
السلع إلى لبنان، والتي تشمل الآلات والمعدات 
الكهربائية والبلاســـتيك والأثـــاث والمركبات، 
في حين أن صادرات لبنان إلى الصين تشـــمل 

النحاس والبلاستيك والمشروبات والكاكاو.
وأكـــد بطيـــش أن لبنـــان يمكـــن أن يكون 
منصة مهمـــة جـــدا لاســـتثمارات الصين في 
مختلف القطاعات بما فـــي ذلك القطاع المالي 

والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
وقال ”صحيح أن لبنان بلد صغير ولكنه مليء 

بالفرص الجيدة للغاية للاستثمار“.
وأشـــار على ســـبيل المثال إلـــى أنه يمكن 
للصين أن تعتبر لبنان منصة هامة للاستثمار 
في إعادة إعمار ســـوريا في السنوات القليلة 

المقبلة.
وأكـــد أن بيروت تتطلع لاســـتقبال الخبرة 
الصينية للمجيء وتنفيذ المشـــاريع في لبنان 
ضمـــن برنامـــج النهـــوض بالاقتصـــاد الذي 
عرضتـــه الحكومة اللبنانية في مؤتمر ســـيدر 

للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني.
وكان مؤتمر ”ســـيدر“ انعقد العام الماضي 
في باريس وأســـفر عن توفيـــر 11 مليار دولار 
للبنان على شـــكل قـــروض ومنح للمشـــاريع 

بهـــدف تجديد البنيـــة التحتيـــة المتهالكة في 
البلاد وتعزيز اقتصادها.

ونقلت شـــينخوا عـــن بطيش تأكيـــده أنه 
بحث مؤخرا مع ســـفير الصين في لبنان وانغ 
كه جيـــان إمكانيات التعاون بـــين البلدين في 

التجارة والثقافة والسياحة.
وأوضـــح أن لبنان يتطلع بشـــكل إيجابي 
إلى المشاركة في الدورة الثانية لمنتدى ”الحزام 
للتعاون الدولي الذي ســـيعقد في  والطريـــق“ 
بكين في أواخر الشـــهر المقبل، والذي يســـعى 
لإعطاء زخم جديد لمبادرة إحياء طريق الحرير 

التاريخية.
وتســـعى المبادرة التـــي أطلقتهـــا الصين 
فـــي عـــام 2013 لتعزيـــز الروابـــط التجاريـــة 
والاقتصاديـــة بـــين ما يصل إلـــى 65 بلدا على 
مســـارات بريـــة وبحرية واســـعة لإعطاء زخم 

جديد للاقتصاد العالمي.
وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة من التجارة 
والبنيـــة التحتيـــة لربـــط آســـيا مـــع أوروبا 
وأفريقيا عبر مسارات التجارة القديمة لطريق 

الحرير.
وذكـــر الوزيـــر المعـــين حديثـــا أن إحـــدى 
أولوياته الرئيســـية فـــي وزارة الاقتصاد هي 
تخفيض العجـــز التجاري اللبناني الســـنوي 
الـــذي يزيد علـــى 16 مليـــار دولار. وقال ”نحن 
نستورد بأكثر من 20 مليار دولار سنويا بينما 

نصدر بما هو أقل من 4 مليارات دولار“.
وأكد أنه يتعين على لبنان الترويج لمنتجاته 
في الأســـواق الخارجية، وأن إحدى الوســـائل 
لتحقيق ذلك هي المشـــاركة في معارض خارج 
لبنان إضافة إلى اتخاذ تدابير لحماية الإنتاج 

الوطني من منافسة المنتجات الأجنبية.
وكشـــف بطيـــش عن تشـــكيل لجنة خاصة 
لدراسة الوسائل المناسبة، لكنه استبعد ”زيادة 
الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة في 
الوقت الحالي“. وشـــدد على أن لبنان ســـيركز 
على جذب الاســـتثمارات إلـــى البلاد من خلال 
تحديـــث البنيـــة التحتية في قطاعـــات الطرق 

والكهرباء والاتصالات.

اقتصاد
السعودية تدعم مواطنيها بعشرة مليارات دولار خلال 16 شهرا

لبنان يتطلع إلى الصين لتحريك عجلات التجارة والاستثمار

[ ارتفاع أعداد الأسر والأفراد المستفيدين إلى 3.76 مليون  [ تطبيق إلكتروني لتسهيل تقديم الدعم ورفع مستوى الشفافية

إيصال الدعم لمستحقيه فقط

أعلنت الحكومة السعودية أنها قدمت خلال 16 شهرا ما يقارب عشرة مليارات دولار إلى 
المواطنين لتخفيف أعباء الإصلاحات الاقتصادية عن كاهلهم من خلال حســــــاب المواطن، 
الذي يجري تطبيقه باســــــتخدام أحدث الوســــــائل التكنولوجية لتسهيل إيصال الدعم إلى 

مستحقيه وفق أعلى درجات الشفافية.

بانتظار تحريك النشاط الاقتصادي

{المغـــرب والهنـــد يتوجهـــان نحو إرســـاء علاقات تعـــاون مثمـــرة ومعمقة ومتجـــددة في كافة 
المجالات الاقتصادية والسياسية تكون في مستوى الطموحات المشتركة للبلدين}.

حفيظ العلمي
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي

{أرامكـــو تعتزم إنشـــاء مشـــروع لإنتاج الصخـــري في المنطقة الشـــرقية ضمن خطـــة لإنتاج 3 
مليارات قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي يوميا خلال العقد المقبل}.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية 
بمعرفة  لــلــمــســتــفــيــديــن  يــســمــح 
ــاتــهــم وجــــدول  تــفــاصــيــل حــســاب

الدفعات المالية

◄

سلطان القحطاني:
حساب المواطن يدقق 

بيانات المستفيدين عبر آلية 
مرتبطة بعدة جهات حكومية

منصور بطيش:
لبنان يسعى لزيادة جذب 

الاستثمارات من خلال 
تحديث البنية التحتية

بالمئة نسبة ارتفاع أعداد 
المستفيدين من برنامج 

حساب المواطن في مارس 
مقارنة بالشهر الماضي

 0.7
الليرة التركية تعود
إلى الانحدار السريع

} إســطنبول (تركيا) - عـــادت العملة التركية 
أمس إلى الهبوط السريع على وقع تصريحات 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان في 
حملته الدعائية، ومحاولته التصعيد الكلامي 
ضد واشـــنطن، على خلفيـــة تصريح للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب حول الجولان السوري 

المحتل من قبل إسرائيل.
وهبطــــت الليرة التركيــــة أكثر من 4 بالمئة 
أمام العملــــة الأميركية إلى 5.63 للدولار أثناء 
تعاملات الجمعة، لترتفع خسائرها منذ بداية 

العام إلى نحو 8 بالمئة.
وخسرت العملة التركية نحو 30 بالمئة من 
قيمتهــــا مقابل الدولار في العام الماضي بفعل 

أسباب من بينها نزاع بين أنقرة وواشنطن.
وارتفعــــت تكلفــــة تأمين الانكشــــاف على 
الديون الســــيادية التركية لأعلى مستوى منذ 
منتصــــف يناير في ظل تنامــــي التوترات بين 
واشــــنطن وأنقرة وتعرض أصول الأســــواق 

الناشئة لضغوط أوسع نطاقا.
وتلقــــى الاقتصــــاد التركــــي أمــــس ضربة 
جديدة مــــن إعــــلان وكالة فيتــــش للتصنيف 
الائتماني عــــن توقعات بانكمــــاش الاقتصاد 
التركــــي لعام 2019، وذلك فــــي وقت يزعم فيه 
أردوغــــان ووزيــــر الماليــــة والخزانــــة براءت 
البيــــرق، أنّ الاقتصــــاد بدأ يســــتعيد توازنه 

ويتعافى تدريجيا.
وقالــــت إنهــــا تتوقع أن ينكمــــش اقتصاد 
تركيا هــــذا العام بينما تجــــد البلاد صعوبة 
فــــي إجراء التعديــــلات المطلوبة. وأضافت أن 
أي تيســــير نقدي مبتســــر قد يجدد الضغوط 
على الليرة في حين أن أي تباطؤ ”ملحوظ“ قد 
يعرقل التزام تركيــــا بتحقيق انضباط المالية 

العامة.
وقبل أيام حذرت وكالتا موديز للتصنيف 
الائتمانــــي وســــتاندرد أنــــد بــــورز الحكومة 
التركية من إجراءات تتخذها تتعلق بصناعة 

البنوك.
وقالت موديــــز إن أي قرارات تدفع البنوك 
الحكومية إلى الإقراض بأقل من سعر الفائدة 
الســــوقي، وكذلك بأقل من المستويات الحالية 

للتضخم تؤدي إلى تراكم ديون على البنوك.
وأضافت أن طلبــــات الحكومة من البنوك 
بالاستمرار في الإقراض ”تضيف كذلك خطرا 
لا مبــــرر لــــه ويؤثر بالســــلب علــــى هوامش 

الأرباح“.
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الراعي ينتهج مواقف متميّزة عن مواقف سلفه، خصوصا في مسألة الأزمة السورية والنازحين السوريين، وهذا ربما ما جعل نظرة اللبنانيين إليه تنقسم بين من يرون فيه صوتا 
للعقل وراعيا لمصالح الموارنة، وبين من يعتبرون أنه {يهدم نظرية السيادة والاستقلال} التي اشتهر بها صفير.

الأقطاب المسيحيون ورغم اجتماعهم 
مرات عديدة في بكركي برعاية الراعي، 
إلا أن الإنجاز الأكبر للبطريرك الماروني 

كان في العام الماضي حين نجح بعد 
جهود مضنية في جمع القطبين 

المارونيين رئيس تيار المردة سليمان 
فرنجية برئيس حزب القوات اللبنانية 

سمير جعجع، منهيا بذلك الخلاف 
العميق الذي نشب بين الفريقين منذ 

اغتيال والد فرنجية

شعار {الشراكة والمحبة} الذي يطلقه 
الراعي على ولايته، يعمل من خلاله على 
تأكيد الانفتاح على عمق لبنان العربي، 
ولذلك قام بزيارات تاريخية إلى الخليج 
العربي، ملبياً دعوة العاهل السعودي، 

ليصبح بذلك أول بطريرك ماروني يزور 
الديار الإسلامية المقدسة، ثم توج 

ذلك بزيارة دولة الإمارات بحضور البابا، 
وترأس فيها قداسا حاشدا

} أشار رأس الكنيســـة المارونية الكاردينال 
البطريرك مار بشـــارة بطرس الراعي، مؤخراً، 
إلى أنه يخشى على لبنان من وجود النازحين 
السوريين على أرضه، مشدّدا في الوقت عينه 
على أنـــه لا يحبّذ ربـــط عودتهم إلـــى بلادهم 
بالحل السياسي المنشود لأن ذلك ”أكبر خطأ 

في لبنان“.
لكـــن الراعـــي، الـــذي حـــرص علـــى عدم 
تفســـير الكلام الذي أدلى به أثناء اســـتقباله 
المجلس الجديد للرابطـــة المارونية على أنه 
ضـــد النازحين الســـوريين، أكّد أنـــه ”لا أريد 
علـــى الإطـــلاق أن يفهم الرأي العـــام أننا ضد 
النازحيـــن. أبداً نحـــن معهم فـــي العودة إلى 
وطنهـــم وتاريخهم. لديهم حضـــارة. ليعودوا 
إلى ثقافتهـــم. واللّعبة الدولية التي أشـــاعت 
الحـــرب وهدّمـــت الحجـــر تريـــد أن تعيدهـــم 

وتربطهم بالحل السياسي“.
وأضاف ”نحن لســـنا ضدكـــم. نحن معكم. 
ونقـــول لهـــم يجـــب أن تعـــودوا إلـــى وطنكم 
بكرامـــة لأن وجودكم بات يشـــكل خطراً علينا 
من كل الجوانب. نحن مع صوت فخامة رئيس 
الجمهوريـــة الداعي إلى الفصـــل الكامل بين 
الحل السياســـي في سوريا وعودة النازحين. 
أما ربطهم ببعـــض، فهذا أكبر خطأ في لبنان. 
مضى على الوجود الفلســـطيني في لبنان 71 

سنة والحل السياسي لم يأت“.

خليفة بطريرك الاستقلال

منـــذ أن تبـــوّأ الراعـــي ســـدة البطريركية 
المارونية في 15 مـــارس 2011 خلفاً للبطريرك 
مار نصرالله بطرس صفير الذي قدّم استقالته 
لأســـباب صحية، وهو ينتهج مواقف متميّزة 
عن مواقف ســـلفه، خصوصاً في مسألة الأزمة 
الســـورية والنازحين الســـوريين، وهذا ربما 
ما جعـــل نظـــرة اللبنانيين إليه تنقســـم بين 
من يرون فيـــه صوتا للعقل وراعيـــاً لمصالح 
الموارنة، وبين من يعتبرون أنه ”يهدم نظرية 
السيادة والاســـتقلال“ التي اشتهر بها صفير 
والذي وصف يوما بأنه ”بطريرك الاســـتقلال 

الثاني للبنان“.
والراعـــي الـــذي ولد في قريـــة حملايا في 
قضاء المتـــن من محافظة جبـــل لبنان في 25  
فبراير 1940، انخرط في ســـلك الرهبنة باكرًا، 
وهـــو يُعتبر أول بطريرك قادم من الرهبنة منذ 

البطريرك طوبيا الخازن قبل نحو ثلاثة قرون.
درس فـــي لبنـــان وإيطاليـــا وعمـــل فـــي 
الفاتيـــكان، ودرّس مـــواد لاهوتيـــة وحقوقية 
كنسيّة في جامعات عدّة، قبل أن يصبح أسقفًا 
عام 1986 ورئيســـاً لأســـاقفة جبيل عام 1990، 
وهـــو إلى جانـــب كونه البطريـــرك الماروني، 
يعتبر رئيس مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك.

منحه البابا الســـابق بندكيتوس السادس 
عشـــر لقب كاردينـــال في الكنيســـة الجامعة، 
وهـــو رابع بطريرك مارونـــي يتم منحه اللقب 
التالـــي للقب بابا، في الكنيســـة الكاثوليكية. 
ويعتبر البطريرك الراعي أول عربي وماروني 
في العصور الحديثة يشـــارك في الانتخابات 
البابوية، بعد أن شـــارك فـــي المجمّع المغلق 
الحالـــي  البابـــا  انتخـــب  الـــذي  لعـــام 2013 

فرنسيس.

سياسة رعوية

والمعروف عن البطريرك الراعي أنه تولى 
مســـؤولية اللجنة الأســـقفية لوسائل الإعلام، 
وهو بالتالي ليـــس غريبا عن الكاميرات لا بل 
يذهب البعض إلى اتهامه بحب الظهور، فتراه 
بالتالـــي لا يفوّت مناســـبة إلا ويكـــون له من 
خلالها حديث إلى وسيلة إعلامية أو تصريح 
يثيـــر من خلاله زوبعة نتيجـــة المواقف التي 

يطلقها.
لكـــن الراعـــي، الـــذي يحمل علـــى كاهله 
مســـؤولية الموارنـــة فـــي أنطاكيـــا وســـائر 
المشـــرق، بدأ ولايتـــه البطريركية من حيث لم 
ينته سلفه البطريرك صفير، فالأخير ورغم أنه 
يحمل اللقب والمســـؤولية عينهما، إلا أنه لم 
يقم يوما بزيارة سوريا لتفقد أحوال ”الرعية“ 
المارونيـــة فيهـــا، نظـــرا لموقفـــه الواضـــح 
والصريـــح المناهض لنظام ”الأســـدين“، أي 
الرئيس الراحل حافظ الأســـد ونجله الرئيس 

الحالي بشار.
بالنســـبة لصفير، كان حافظ الأسد محتلا 
للبنـــان، ونجله بشـــار اســـتمر فـــي الاحتلال 
وتلطّخـــت يـــداه بدمـــاء العديـــد مـــن القادة 
اللبنانيين، كما والده، ولذا كان يرفض الذهاب 
إلى سوريا، حتى ولو في زيارات رعوية، وهو 
ما كان يفترضه منصبه، لكن الراعي وضع هذا 
الاعتبار جانبا وتوجه في أول زيارة ”رعوية“ 
إلى ســـوريا فـــي 10 فبراير 2013، مشـــيرا في 
العظة التي ألقاها في كنيسة مار أنطونيوس 
فـــي حي بـــاب توما فـــي العاصمة الســـورية 
دمشـــق، إلى أن ”الإصلاحات لا تفرض فرضا 
مـــن الخارج بل تنبع من الداخل“، في إشـــارة 
إلى انتفاضة الشعب السوري ضد نظام الأسد 

التي انطلقت للمطالبة بإصلاحات تضمن 
له الحرية والكرامة.

ولفت الراعي إلى أن ”الإصلاحات 
تكون بحسب حاجات كل بلد ولا 

أحد أدرى بشؤون البيت مثل 
أهله“، داعيا إلى ”إجراء 

الإصلاحات بالحوار 
والتفاهم والتعاون“.

واكتسبت هذه 
الزيارة في حينها بعدا 

استثنائيا نظرا إلى 
أنها كانت الأولى 
لبطريرك ماروني 

إلى سوريا منذ 
استقلال لبنان 
في العام 1943، 

وهي جاءت بعد 
تلك اليتيمة 

التـــي قام بهـــا البطريرك الراحـــل مار أنطون 
بطـــرس عريضة في زمن الانتداب الفرنســـي.

وكرت ســـبحة زيارات الراعي إلى سوريا، 
ولكـــن الأمانـــة تقتضي القول بـــأن البطريرك 
المارونـــي لـــم يلتـــق خـــلال زياراته أيـــاً من 
المســـؤولين الســـوريين الذين كانوا يودون 
حتماً اســـتغلال أي من زيارات رأس الكنيسة 
المارونيـــة للترويـــج للنظام الـــذي يمعن في 
انتهـــاك حقـــوق شـــعبه البســـيطة والمحقة، 
فتفادى بذلك أي إحراج كان يمكن أن تســـببه 
هـــذه اللقـــاءات له علـــى المســـتوى اللبناني 

الداخلي، وحتى الإقليمي والدولي.
عاد الراعي الذي أطلق شـــعار ”الشـــراكة 
علـــى ولايتـــه البطريركيـــة، على  والمحبـــة“ 
تأكيد الانفتـــاح على بعد لبنـــان العربي فقام 
بزيارات تاريخية إلـــى الخليج العربي، حيث 
وطـــأت قدمـــاه العاصمة الســـعودية الرياض 
فـــي 13 نوفمبر 2017 تلبيـــة لدعوة من العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، 
ليصبح بذلك أول بطريرك ماروني يزور الديار 

الإسلامية المقدسة.
وقد أشـــارت مصـــادر مقربة مـــن الصرح 
البطريركي في بكركي في حينه إلى أن الراعي 
ســـيؤكد مـــن الرياض علـــى ”سياســـة النأي 
بالنفـــس عن الصراعـــات فـــي المنطقة وعدم 
دخـــول لبنان في سياســـة المحـــاور“. وقبيل 

بيروت،  في مغادرتـــه  الراعـــي  لفـــت 
له  بيروت تصريـــح  مطار  من 

تـــي إلـــى أن  ر يا ز ”

للســـعودية اتخـــذت صفـــة تاريخيـــة ومهمّة 
بالنســـبة للحـــدَث الذي نعيشـــه فـــي لبنان“، 
مشـــيرا إلى أن ”المراســـلات بين البطريركية 
المارونيـــة والســـعودية لـــم تنقطـــع على مر 
التاريخ وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها“. 
وأشار إلى ”أننا نأمل كل خير من هذه الزيارة 
لأن الســـعودية لم يأت منهـــا إلا الخير وهذه 
العلاقة مميزة والصداقـــة موجودة والمملكة 
كانـــت إلـــى جانـــب لبنـــان فـــي كل الظروف 
الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية والإنمائية“.

وتوّج الراعي زياراته إلى الخليج بزيارته 
إلـــى الإمـــارات العربيـــة المتحدة بمناســـبة 
زيـــارة البابا فرنســـيس إليهـــا، حيث نظمت 
الجالية العربية هناك قداسا إلهيا حاشدا، في 
كاتدرائية القديس يوســـف للاتين بأبوظبي، 
ترأســـه البطريرك الماروني، يشاركه بطريرك 
الروم الملكيين الكاثوليك يوســـف العبســـي، 
وعـــدد من الأســـاقفة والكهنـــة، الذين وصلوا 
إلـــى الإمارات للمشـــاركة في اســـتقبال رأس 
الكنيسة الكاثوليكية والترحيب به في زيارته 

التاريخية.

الراعي وحزب الله

في السياســـة اللبنانية الداخلية، اجتهد 
البطريـــرك الراعي كثيرا لوضع حد للخلافات 
المارونية فتمكن في يوليو 2011  المارونية – 
من جمع الأقطاب المســـيحيين الذين افترقوا 
بيـــن فريقيـــن فـــي قـــوى 14 آذار المناهضة 
لســـوريا وإيران، وقـــوى 8 آذار المدعومة من 
الدولتين الإقليميتيـــن في بكركي، للبحث في 
قانـــون جديد للانتخابات يكـــون الأصلح من 
وجهة النظر المسيحية المارونية للانتخابات 
النيابيـــة التي كان من المزمـــع إجراؤها عام 
2013، والعمـــل علـــى تذليـــل الخلافـــات بين 

مختلف الفرقاء السياسيين في لبنان.
ورغـــم أن الأقطاب المســـيحيين اجتمعوا 
مـــرات عديدة في بكركي برعاية الراعي، إلا أن 
الإنجاز الأكبر للبطريرك الماروني كان 
في العام الماضي حين نجح بعد جهود 
مضنيـــة في جمع القطبيـــن المارونيين 
رئيس تيار المـــردة الوزير والنائب 
الســـابق ســـليمان فرنجية برئيس 
حزب القـــوات اللبنانية ســـمير 
الخلاف  بذلك  منهيـــاً  جعجع، 
العميق الذي نشب بين 
الفريقين 
منذ العام 
 ،1978
تاريخ 
اغتيال 
والد فرنجية الوزير والنائب 
السابق طوني وعائلته على يد 
مسلحين من حزب الكتائب في حينها 

بقيادة سمير جعجع.
أصدر الطرفان، وقتها، بيانا تحت 
القوات  اسم ”وثيقة بكركي – 
اللبنانية وتيار المردة“ أكّدا فيه 
أن التلاقي بين المسيحيين 
والابتعاد عن منطق الإلغاء 
يشكلان عامل قوة للبنان 
والتنوع والعيش 
المشترك فيه، وأن زمن 
العداوات والخصومات 
بين القوات اللبنانية 
والمردة قد ولّى 
وجاء زمن التفاهم 
والحوار وطيّ 

صفحة أليمـــة والاتعاظ مـــن دروس الماضي 
وأخطائه وخطاياه منعـــا لتكرارها، أملا بغدِ 

الرجاء والتفاهم.
تعـــددت اللقاءات التي جمعـــت البطريرك 
الراعـــي بقيادات من ”حزب اللـــه“ وهو الذي 
اتسمت مواقفه من الحزب المسلح الوحيد في 
لبنان ”بالاعتدال“، حيث كان أعلن خلال زيارة 
إلى فرنســـا أن ”حزب الله يقول إنه ســـيبقى 
مسلحا طالما هناك احتلال إسرائيلي“، فدعا 
الحكومة الفرنســـية والمجتمـــع الدولي إلى 
إعادة مزارع شـــبعا وتلال كفر شوبا المحتلّة 

”لنزع الذريعة من يد حزب الله“.
لم تنـــزل هذه التصريحات بردا وســـلاما 
علـــى قـــوى 14 آذار، لكنهـــا بالمقابـــل لقيت 
ترحيبـــا فـــي أوســـاط قـــوى 8 آذار، ورغم أن 
البطريرك أراد انتهاج الوسطية بين الفريقين 
المتخاصمين في لبنان، فقد أثارت تصريحاته 

ردود فعل سلبية عربية ودولية.
تصريحات البطريرك بخصوص حزب الله 
تعتبر الشـــق الأول من مواقفه التي تثير جدلا 
عادة، أما الشـــق الثاني فكان يعبر عن تخوّفه 
مـــن أنه فـــي حال وصلـــت إلى حكم ســـوريا 
جماعـــات متطرفة، أن يؤدي ذلـــك إلى تهجير 
مســـيحيي ســـوريا إضافة إلى الانعكاســـات 
الســـلبية علـــى مســـيحيي لبنـــان، ويقول إن 

”العراق يمثل مثالا ناصعا عما حدث“.

غير أن الراعي يوضح في هذا الخصوص 
أنه يؤيد الإصلاح ويدعو الحكومة الســـورية 
إلى القيام به مســـرعة، ويقول ”لســـنا مع أي 
نظـــام أو ضـــد أي نظام ولا ندعـــم أي نظام“، 
كما يشدّد على ”إننا أبرزنا مخاوفنا من ثلاثة 
أمـــور؛ هي الانتقال مـــن الأنظمة القائمة التي 
تتصـــف بالدكتاتوريـــة إلى أنظمة متشـــددة، 
وتاليـــا فـــإن الخوف هـــو من الاختيـــار بين 
الســـيء والأســـوأ، كما نخشـــى أن نصل إلى 
حرب أهلية، لأن مجتمعاتنا مؤلفة من طوائف 
ومذاهـــب، ولا يمكـــن أن ننســـى احتمـــالات 
التقسيم إلى دويلات مذهبية يذهب ضحيتها 

المسيحيون أيضا“.
وفـــي جميع الأحوال، فإن رأس الكنيســـة 
المارونيـــة فـــي لبنـــان الـــذي يخشـــى على 
الوجود المســـيحي في المشرق العربي ككل، 
وفـــي لبنان تحديدا، يبقـــى رجل دين لا تغيب 
السياســـة عن مواقفه، وهي عادة منتشرة في 
لبنان يجب أن تبدأ بالانحســـار تدريجيا لكي 
تصل في نهاية الأمر إلى الاهتمام بالشـــؤون 
”الرعوية“ دون ســـواها، وما يجب أن ينسحب 
علـــى البطريرك يجب أن ينســـحب أيضا على 
المفتيـــن والمرجعيات ومشـــايخ العقل، وأن 

تُترك الأمور السياسية إلى أربابها.

بطريرك الموارنة قلق على لبنان من مصير العراق وسوريا

صلاح تقي الدين

بشارة بطرس الراعي
يقرع أجراس الخطر خوفا على الديمقراطية والمسيحيين

[ جســـور عديـــدة تجمع قيـــادات ”حزب الله“ بالراعـــي، وهو الذي شـــابت مواقفه من الحزب المســـلح الوحيد في لبنان 
التباسات عديدة، كما حين صرّح قائلاً في فرنسا إن ”حزب الله سيبقى مسلحا طالما هناك احتلال إسرائيلي“.

[ الراعي لديه حســـابات حذرة حيال الخارطة الطائفية في لبنان والمشـــرق، فهو يرى أنه في حال وصلت إلى حكم ســـوريا جماعات 
متطرفة، فقد يتم تهجير مسيحييها ما يؤثر على مسيحيي لبنان، كما حصل في العراق.

ها.
ـــن الراعـــي، الـــذي يحمل علـــى كاهله
ؤولية الموارنـــة فـــي أنطاكيـــا وســـائر
ــرق، بدأ ولايتـــه البطريركية من حيث لم
أنه سلفه البطريرك صفير، فالأخير ورغم
 اللقب والمســـؤولية عينهما، إلا أنه لم
وما بزيارة سوريا لتفقد أحوال ”الرعية“
ونيـــة فيهـــا، نظـــرا لموقفـــه الواضـــح
ريـــح المناهض لنظام ”الأســـدين“، أي
س الراحل حافظ الأســـد ونجله الرئيس

ي بشار.
لنســـبة لصفير، كان حافظ الأسد محتلا
ان، ونجله بشـــار اســـتمر فـــي الاحتلال
خـــت يـــداه بدمـــاء العديـــد مـــن القادة

ي ر ر ب ج و

نيين، كما والده، ولذا كان يرفض الذهاب
سوريا، حتى ولو في زيارات رعوية، وهو
ن يفترضه منصبه، لكن الراعي وضع هذا
”رعوية“ بار جانبا وتوجه في أول زيارة
2013، مشـــيرا في ســـوريا فـــي 10 فبراير
ة التي ألقاها في كنيسة مار أنطونيوس
حي بـــاب توما فـــي العاصمة الســـورية
ـق، إلى أن ”الإصلاحات لا تفرض فرضا
لخارج بل تنبع من الداخل“، في إشـــارة
نتفاضة الشعب السوري ضد نظام الأسد

انطلقت للمطالبة بإصلاحات تضمن 
حرية والكرامة.

لفت الراعي إلى أن ”الإصلاحات 
 بحسب حاجات كل بلد ولا 

درى بشؤون البيت مثل 
”إجراء ، داعيا إلى

لاحات بالحوار 
هم والتعاون“.

كتسبت هذه 
رة في حينها بعدا 
نائيا نظرا إلى

كانت الأولى 
يرك ماروني 

سوريا منذ 
لال لبنان 
عام 1943،

جاءت بعد 
ليتيمة

بيروت،  فيمغادرتـــه  الراعـــي  لفـــت 
له  بيروتتصريـــح  مطار  من 

تـــيإلـــى أن  ر يا ز ”

المارونية فتمكن في يوليو 2011 – المارونية
من جمع الأقطاب المســـيحيين الذين افترقوا 
آذار المناهضة  بيـــن فريقيـــن فـــي قـــوى 14
آذار المدعومة من  8لســـوريا وإيران، وقـــوى 8
الدولتين الإقليميتيـــن في بكركي، للبحث في 
قانـــون جديد للانتخابات يكـــون الأصلح من 
وجهة النظر المسيحية المارونية للانتخابات 
النيابيـــة التي كان من المزمـــع إجراؤها عام 
2013، والعمـــل علـــى تذليـــل الخلافـــات بين 

مختلف الفرقاء السياسيين في لبنان.
ورغـــم أن الأقطاب المســـيحيين اجتمعوا 
مـــرات عديدة في بكركي برعاية الراعي، إلا أن 
الإنجاز الأكبر للبطريرك الماروني كان 
في العام الماضي حين نجح بعد جهود 
مضنيـــة في جمع القطبيـــن المارونيين 
رئيس تيار المـــردة الوزير والنائب 
الســـابق ســـليمان فرنجية برئيس 
حزب القـــوات اللبنانية ســـمير 
الخلاف  بذلك  منهيـــاً  جعجع، 
ير ي ب و زب

العميق الذي نشب بين 
الفريقين 
منذ العام 
 ،1978
تاريخ 
اغتيال 
والد فرنجية الوزير والنائب 
السابق طوني وعائلته على يد 
مسلحين من حزب الكتائب في حينها 

بقيادة سمير جعجع.
أصدر الطرفان، وقتها، بيانا تحت 
القوات  –وثيقة بكركي – اسم ”
اللبنانية وتيار المردة“ أكّدا فيه 
أن التلاقي بين المسيحيين 
والابتعاد عن منطق الإلغاء 
يشكلان عامل قوة للبنان 
والتنوع والعيش 
المشترك فيه، وأن زمن 
العداوات والخصومات 
بين القوات اللبنانية 
والمردة قد ولّى 
ي ب يو

وجاء زمن التفاهم 
وطيّ والحوار



} دمشــق – قدم المخرج السوري يزن أنزور، 
سابقا تجارب عديدة في مجال الفيلم الروائي 
القصير، والتي وضعته في الجو الســـينمائي 
السوري كإحدى الطاقات الشابة التي يمكن أن 

تحقق رهانات هامة بالمستقبل.
يذهب أنزور  وفي فيلمه الجديد ”جـــوري“ 
مجـــددا نحـــو عالـــم الطفولة، عبر شـــخصية 
فتـــاة صغيـــرة عانت حصـــارا وعنفا نفســـيا 
نتيجة الظرف المباغت والقاسي الذي وجدت 
نفسها فيه، وذلك بعد بقائها وحيدة في مدينة 
تعرّضـــت لهجوم من مســـلحين فبقـــوا فيها، 
ويلاحق الفيلم هواجســـها ومسار حياتها في 
متتاليـــات  مكانية ترصد تفاصيل حياتها بعد 

هذه المحنة.
ويقـــول يـــزن أنـــزور عـــن فيلمـــه الجديد 
”الفيلـــم يمثـــل لـــي نهايـــة مرحلة ســـينمائية 
محـــددة، تركـــزت علـــى العمـــل فـــي مجموعة 
مـــن الأفلام القصيـــرة، التي كانـــت تهدف إلى 
الدخول في العمق، لـــم أكن أبدا معنيّا بتقديم 
ما هو مكرر، لذلك كنت أبحث عن أفكار جديدة، 
فـــي ’جوري‘ أقدم آخر ما لـــديّ في هذا الإطار، 
ولاحقا ســـتكون هناك فضاءات أخرى وأحلام 
ومشـــاريع جديدة ســـتكوّن مســـارا جديدا في 

حياتي المهنية“.
وعن قصـــة الفيلم يقـــول مخرجه ”جوري 
فيلم إنســـاني روحاني لا يخلو من التشـــويق 
والخيـــال، يحكـــي قصـــة فتاة صغيـــرة بقيت 
وحيـــدة في منطقة يســـيطر عليها مســـلحون 

مجهولون“.
فـــي  البطولـــة  أدوار  فـــي  ويتشـــارك 
فيلـــم ”جـــوري“ كل مـــن بييـــر داغـــر وروبين 
عيســـى والطفلة شـــهد الزلق ومحمـــد نظام، 
ورعـــد ومجـــد الزنـــد وأحمـــد حبـــش وعلي

 إبراهيم.
وعن كيفيـــة العمل فـــي الفيلم ومشـــاركة 
النجـــم اللبناني بييـــر داغر فيـــه يبيّن أنزور 
”في الفيلم شـــخوص قليلة، وقـــع عليهم عبء 
إيصال هذه الأفكار للجمهور، شـــخصية الأب 
لهـــا حضور خاص وقوي، لذلـــك كان لا بد من 
اختيار ممثـــل يتمتع بكاريزمـــا خاصة، فوقع 
اختياري على الفنان بييـــر داغر، الذي له باع 

في الفن وسبق وأن عمل في الدراما السورية، 
كذلـــك الأمر بالنســـبة للممثلـــة الفنانة روبين 
عيســـى التي تتمتـــع بحسّ كبيـــر وعميق في 
لعـــب الأدوار، وهما جســـدا فـــي العمل ما هو 
مطلـــوب منهما، أما شـــهد فكانت الحالة الأهم 
كون الفيلم يدور حول شـــخصيتها، وقد قدمت 
جهدا طيّبـــا ومشـــكورا، وكانـــت متفانية في 

تقديم عملها على أحسن وجه“.
وتقـــدم روبين عيســـى في فيلـــم ”جوري“ 
تجربـــة جديـــدة لهـــا، تلج مـــن خلالهـــا إلى 
عوالـــم تخـــص المـــرأة وعلاقتهـــا بمحيطها 
الأســـري وكيفية تعاملها مـــع طفلة في وضع 
حياتي وإنســـاني مأزوم خلّفته ظروف حربية 

قاسية.

وجديـــر بالذكر أن يزن أنزور ســـبق له أن 
أخرج فيلم ”خبز“ ضمن مشـــروع دعم ســـينما 
الشباب بمشـــاركة زميله عبدالله السيار، وهو  
فيلـــم  لا حـــوار فيه  مطلقا، يتحـــدث عن رجل 
أصـــم يعمل بائعا للخبز، ثم يقوم بتوزيع جزء 
منه على محيطه، وخاصة لطفلة صغيرة تسكن 
فـــي حيه، لكن صمَمه يمنعه من ســـماع صوت 
إطلاق النار في الشارع، حيث يجد نفسه وسط 
اشتباك، ليتم قنصه لاحقا من مجهول، فيموت 
تحت المطـــر وهو يوزع الخبز علـــى الفقراء، 
وقد نال عليه جائزة أفضل إخراج في مهرجان 

سينما الشباب في دمشق.
كمـــا أخـــرج يزن فيلمـــا بعنـــوان ”تاتش“ 
يتحـــدث عن مدى انغماس الناس في وســـائل 
الميديا الحديثـــة (الهواتـــف الجوالة) ومدى 
ابتعادهـــم عن نمط الحياة الطبيعي، فيكونون 
مغيبيـــن عن الناس في محيطهم القريب، كذلك 
شـــارك ضمن مشـــروع ضـــم أربعـــة مخرجين 
شباب هم: علي الماغوط، سيمون صفية، كوثر 
معـــراوي ويزن أنزور، طبعـــا، في فيلم ”حنين 
من إنتاج المؤسسة العامة للسينما،  الذاكرة“ 
وهو الذي ســـيعرض قريبا بدمشـــق، كما قدم 

فيلم ”الله معنا“ من إنتاج القطاع الخاص.
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انضمت الفنانة الســـورية ســـوزان نجم الدين لفريق عمل فيلم {حملـــة فرعون} للنجم المصري سينما

عمرو سعد، وهو العمل المقرر عرضه خلال الصيف القادم.

انتهى النجم البوليوودي ســـلمان خان من تصوير آخر مشـــاهد فيلمـــه الجديد {بهارات} برفقة 

النجمة كاترينا كايف، والعمل مقرر عرضه نهاية العام 2019.

بالتعـــاون مـــع  } الظهــران (الســعودية) – 
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 
بالدمـــام انطلـــق الخميـــس مهرجـــان أفلام 
السعودية في نسخته الخامسة بمركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي (إثراء) بالظهران (شـــرق 
السعودية) مكرما شـــخصيتين فنيتين لهما 
الكثيـــر من الإســـهامات في الحقـــل الدرامي 
والسينمائي، وهما الفنان السعودي الراحل 
لطفي زيني والفنان الإماراتي مسعود أمرالله 
آل علي، وذلك لما لهما من أثر فني واضح في 
الجيل المهتم بصناعة الأفلام في الســـعودية 

والإمارات والخليج العربي.

أربع مسابقات

يعـــدّ مهرجـــان أفـــلام الســـعودية أحـــد 
برامـــج المبـــادرة الوطنية لتطويـــر صناعة 
الأفـــلام الســـعودية التي أطلقتهـــا الجمعية 
العربية الســـعودية للثقافة والفنون بالدمام، 
حيث يســـعى ليكون محركا لصناعة الأفلام، 
ومعـــززا للحراك الثقافي فـــي المملكة، وذلك 
عبـــر توفيـــر الفـــرص للمواهب الســـعودية 
من الشـــباب والشـــابات المهتميـــن بصناعة 
الأفـــلام، والاحتفاء بأفضـــل الأفلام المنتجة، 
كما يســـعى إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين 

المبدعين في صناعة الأفلام.
ويأتـــي المهرجان ضمـــن خطة على مدار 
العـــام تعطي أصحاب المواهـــب في صناعة 
الأفـــلام العديد مـــن الفرص الكثيـــرة للتعلم 
مباشـــرة من أجـــود الممارســـين المحليين 
والعالمييـــن في هذا المجـــال، كما يوفر لهم 
البنية التحتية لعرض أفلامهم والتواصل مع 

الجمهور.

مســـابقات،  أربع  المهرجـــان  ويتضمـــن 
وهي: مســـابقة الأفـــلام الروائية ومســـابقة 
الأفـــلام الوثائقيـــة ومســـابقة أفـــلام الطلبة 

ومسابقة السيناريو غير المنفذ.
 وينظـــم المهرجـــان علـــى امتـــداد أيامه 
الســـتة (مـــن 21 إلـــى 26 مـــارس) العديد من 
الفعاليـــات المصاحبة مثل الورش والندوات 
المتخصصـــة وطباعـــة الكتـــب، كمـــا يقوم 

باستضافة مخرجين لعرض تجاربهم.
وأكد مدير المهرجان الشـــاعر السعودي 
أحمـــد المـــلا أن المنظميـــن، ومنـــذ الدورة 

الأولـــى في 2008، ”كانـــوا يرونها قريبة“، في 
إشـــارة منه إلى الأحـــلام الكبيـــرة التي يوّد 
المنظمـــون تحقيقها، والتي أتـــت كما تعبر 
شـــارة المهرجان الســـابقة ”كلمـــح البصر“، 
والتي اســـتبدلت فـــي هذه الـــدورة بـ“أحلام 

تتحقق“.
ويقـــول الملا في هـــذا الشـــأن ”رأيناها 
قادمة، فرفعنا شـــعارنا ’في لمح البصر‘، من 
الـــدورة الثانية حتى الرابعـــة، ليقف صناع 
الأفـــلام الســـعوديون اليوم في هـــذه الدورة 
الخامســـة، تحـــت شـــعار المرحلـــة ”أحلام 
تتحقـــق“، هـــذه أحلامنا وهـــي تتحقق، في 
كل مجـــال وعلى كل صعيد من هـــذا الوطن، 
نعـــم أحلامنـــا، كـــم رأيناها تلوح مـــن بعيد 
وكـــم تمنينا قليلها، ها هـــي تتحقق بصيغة 
الحاضر وبوعد المســـتقبل، أينما ننظر وفي 
أي اتجاه نشـــهد نهضـــة، وعلو كعب، في كل 
بقعة مباركة من الوطن نلمس الرغبة الخلاقة 
والمبدعة؛ تخطط، تعمل وتصنع ما يمكن أن 

نصفه بالموجة السعودية“.
ويضيـــف الملا ”منذ انطلاقـــة المهرجان 
وحتـــى هذه النســـخة الخامســـة رأينا مدى 
تأثير الثقافة والفـــن في الحياة كقوة ناعمة، 
لمســـنا ذلك فـــي مـــا ينتجه صنـــاع الأفلام، 
يدافعون عن وجودهـــم بالجمال والفن بحثا 
عن الحب والأمن والأمل متطلعين إلى جودة 
الحيـــاة، حلموا بهـــا وهاهم يرونهـــا قادمة 
بقيادة جواد أصيل، في هذه اللحظة الحرجة 
من تاريخ الشـــعوب، نقول معا هذه أحلامنا، 
وها هي أفلامنا تتحقق، بالفن عضضنا على 

الأمل وما أفلتنا حباله“.
وأكّد مدير المهرجان أن صناع الأفلام في 
الســـعودية مروا بتحديات كبيـــرة، وأنتجوا 
ما اســـتطاعوا، فالفن، بحسب تعبيره، ليس 
مصادمـــا بالضرورة لكل مختلف، ولا يقســـو 
علـــى فكرة لا تتفق معه، ويقـــول ”كان صانع 
الفيلم يبدع قدر ما يستطيع في ظروف صعبة، 
والآن تتفتح الأبواب وينهمر التشجيع وتزهر 
الفـــرص لتنحســـر تحديات ســـابقة، وتتولد 
تحديات جديدة، تحديـــات الإبداع تتبدل ولا 
تنتهي أبدا، المرحلة السابقة علمتنا أن نغفر 
وأن نشارك ونتقبل، ونحترم الرأي المختلف، 
تلـــك دروس تعلمناهـــا؛ علـــى التحديات أن 

تصقل ولا تئد“.
ويختتـــم المـــلا حديثه بالقـــول ”في هذه 
الدورة، نســـير على خطى رســـمناها، ونعمل 
علـــى تطويرها، تكريـــم رواد أنجزوا تجارب 
الاحتفـــاء، اختيار نوعـــي لأحدث  تســـتحق 
الأفلام، للمسابقات والعروض، مختبر تطوير 
أفضل ســـيناريوهات تقدمت في المنافســـة، 
وعروض يومية للأطفال، إطلالة على تجارب 
ســـينمائية خليجيـــة منتخبـــة، طباعة كتب 
معرفيـــة، وعقد ســـوق الإنتـــاج، إضافة إلى 
الندوات والورش، وفريق عمل اشـــتغل على 
تنظيـــم وإعداد وبرمجـــة المهرجـــان، رافقه 
فريـــق تطوعـــي ســـاهم بتســـهيل المهمات، 

وبصوت مشـــترك مـــع صناع الأفـــلام نقول: 
مهرجان أفلام الســـعودية فـــي لمح البصر.. 

أحلامنا تتحقق“.

نحو الأفلام الطويلة

من جهتـــه عبّر الناقد الســـعودي عبدالله 
الســـفر عن رأيه فـــي فيلم افتتـــاح المهرجان 
مـــن إخـــراج عبدالعزيـــز  ”المســـافة صفـــر“ 
الشـــلاحي، بقولـــه ”عبر جعله شـــارة افتتاح 
مهرجان أفلام السعودية في دورته الخامسة، 
فإن الرســـالة التي يبثّها فيلم ’المسافة صفر‘ 
هـــي تحديد الوجهـــة القادمة، وبشـــدّة، نحو 
الأفلام الطويلة، وإذا أضفنا كتاب السيناريو 
’إنقاذ القطة‘ لبليك ســـنايدر عن ترجمة لغسان 
الخنيـــزي، وهو إحدى مطبوعـــات المهرجان 
الوازنـــة ودليل إلى ســـينما تجارية متبصّرة 
وحقيقية؛ تأكّد لنا ذلك التوجّه وتلك الرسالة“.

ويضيف الســـفر ”الأفلام الطويلة هي قلبُ 
صناعة الســـينما باعتبارهـــا ميدانا ترفيهيا 
اســـتقطاب المتعة  واســـتثماريا قادرا علـــى 
والجماهيـــر وعائد الشـــبّاك المتنامي، ومتى 
تحقّقـــت الأدوات الفنية والكوادر المشـــتعلة 
بالحماس والوعي الجمالي، في الوقت نفسه، 
رَ الدعم الكافي مع الثقة الكاملة كما  ومتى توفَّ
يصنع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
ـــر.. البارحة،  ’إثـــراء‘؛ فإن الحصاد قادم ومبشِّ
كان حفـــل الافتتـــاح بزخّة وعْـــد هائلة، وغدا، 

سوف نشهدُ الأجمل وفي لمح البصر“.
وتـــم في دورة هذا العـــام اختيار 54 فيلما 
مـــن أصـــل 154 فيلمـــا تقدمت للمشـــاركة في 
المهرجـــان، حيث أجازت لجنة المشـــاهدة 40 
منها لدخول المســـابقة بينما تـــم اختيار 14 

فيلما للمشاركة في قسم أفلام الطلبة.
وضمـــت القائمـــة 22 فيلما تعـــرض للمرة 
الأولـــى، وتم تصنيـــف الأعمال الســـينمائية 
المشـــاركة إلـــى 31 فيلمـــا روائيـــا، و9 أفلام 

وثائقية، و14 في قسم أفلام الطلبة.
ومن بين الأفلام التي ســـتعرض لأول مرة 
فـــي المهرجان فيلم ”الجرذي“ لفيصل العامر، 
الناصر،  لعبدالجليل  صورة“  ألف  و“خمسون 
و“المســـتثمر“  قـــادري،  لعبدالله  و“الســـيد“ 
لحسام الحلوة، و“فويس  لخالد فهد، و“صلة“ 
نـــوت“ للولـــوه عبداللـــه الواحـــد، و“أغنيـــة 
لضياء  لهناء العمير، و“ولد ســـدرة“  البجعة“ 
لعبدالله البن حمصة،  الهلال، و“يوم عـــادي“ 
ليعقـــوب المـــرزوق وغيرها من  و“محاولـــة“ 

الأفلام المنتجة في العامين 2018 و2019.
ومهرجان أفلام السعودية حدث ثقافي غير 
ربحـــي، ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمي (إثراء) بالشراكة مع الجمعية العربية 
الســـعودية للثقافة والفنون بالدمام، بمشاركة 
عدد مـــن المتخصصيـــن في صناعـــة الأفلام 
المحلييـــن والعالمييـــن، وذلك فـــي مقر إثراء 
بالظهران، وهو يحتفل ســـنويا بأحدث الأفلام 
الإبداعيـــة، ويضم برامج تدريبية وتنافســـية 

إلى جانب العروض الجماهيرية.

انطلق الخميس بمدينة الظهران بالمملكة العربية الســــــعودية مهرجان ”أفلام السعودية“ في 
دورته الخامســــــة والتي تتواصل فعالياتها حتى الســــــادس والعشرين من مارس الحالي، 
وهو يهدف إلى تطوير صناعة الأفلام بالســــــعودية من خلال إنشــــــاء منصات تنافسية في 
مجالات الأفلام المختلفة وكتابة الســــــيناريو، علاوة على تنظيم دورات وورش عمل متنوّعة 

على هامش المهرجان.

{المسافة صفر} يفتتح مهرجان 

أفلام السعودية في نسخته الخامسة
[ مهرجان رائد يحقق في لمح البصر أحلام صناع السينما بالسعودية

 {صلة} لحسام الحلوة.. فيلم في عرضه الأول بالسعودية

أحمد الملا:

المهرجان يرسخ ما يمكن أن 

تحدثه السينما في الحياة 

كقوة ناعمة

المهرجان كرم الإماراتي 

مسعود أمرالله آل علي وذلك 

لما له من اسهامات واضحة 

في السينما الخليجية

زكي الصدير
كاتب سعودي

الال زكك
ي و ب

نضال قوشحة
كاتب سوري
ةة شش قق نضنضالال
وري ب

يزن أنزور:

الفيلم عن طفلة وجدت 

نفسها وحيدة في مدينة 

مليئة بالمسلحين

يقدم المخرج الســــــوري يزن أنزور فــــــي فيلمه القصير الجديد ”جــــــوري“، وهو من إنتاج 
المؤسسة العامة للسينما، رحلة سينمائية موغلة في أعماق شخوص عايشوا مراحل قلقة 

في وطن نازف، تحترق أيامه بالوجع والألم.

{جوري} رحلة سينمائية تتوغل 

في أعماق وطن نازف

16 دولة تشارك في المهرجان 

الدولي لسينما التحريك بمكناس

وحيدة وسط الخراب

} مكنــاس (المغرب) - افتتحت مدينة مكناس 
المغربية الجمعة النســـخة الـ18 من المهرجان 
الدولي لسينما التحريك ”فيكام“، والتي تستمر 

فعالياتها حتى 27 مارس الحالي.
وتعرف الـــدورة الـ18 مـــن المهرجان الذي 
تنظمه مؤسســـة ”عائشة“ بالشراكة مع المعهد 
الثقافـــي الفرنســـي بمكنـــاس، مشـــاركة ألمع 
المخرجيـــن والمنتجيـــن مـــن إســـبانيا منهم: 
ألبيرتو فاســـكيز الذي ســـيقدم شريطا بعنوان 
”بســـيكونوطاس“، وكارولينـــا لوبيـــز مديـــرة 
المهرجان الدولي لســـينما التحريك بكتالونيا، 
وإيميليـــو دو لا روزا المنتـــج ومخـــرج أفلام 
الرســـوم المتحركة، بالإضافة إلى مدارس فنية 

تهتم بسينما التحريك.
وأوضحت إدارة المهرجان الدولي لسينما 
التحريك ”فيكام“ أن نســـخة هـــذا العام تعرف 

مشاركة 53 فيلما قصيرا في المسابقة الرسمية.
وقال محمد بيـــوض المدير الفنـــي للمهرجان 
الدولـــي لســـينما التحريك، إن هـــذه الأفلام تم 
اختيارها من قبل لجنة تضمّ كلا من الصحافية 
جيهـــان  المغربيـــة  الســـينمائية  والناقـــدة 
والمؤسس الشريك لأستوديو فوليماج والمدير 
المؤسس الســـابق لمهرجان أنيســـي بفرنسا 
باتريك إيفنو ومخرج أفلام الرســـوم المتحركة 

الإسباني إيميليو دو لا روزا.
وأوضـــح بيوض أن الدورة الـ18 تســـتقبل 
أكثـــر من 300 فيلـــم تحريك قصير مـــن 16 بلدا 

للمشاركة في هذه الفعالية الدولية.
وتحتفي الدورة الـ18 من المهرجان بسينما 
التحريـــك الإســـبانية، أما في بـــاب التكريمات 
فســـيتم تكريم الرســـام الأميركي بيتر ســـيف 

والرسام الياباني إيساو تاكاهاتا.



العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة   - أبوظبــي   {
للشعر أعلنت الموســـوعة الشعرية في دائرة 
الثقافة والســـياحة–أبوظبي تخصيص ســـنة 
2019 للاحتفـــاء بالشـــاعر الســـعودي الراحل 
غـــازي عبدالرحمن القصيبـــي (1940 – 2010)، 
وبمنجزه الشـــعري، بوصفه واحـــدا من أبرز 
الشـــعراء والأدباء العرب، ممـــن تركوا بصمة 

خاصة في الأدب العربي.
وتقيم الموسوعة الشعرية 
سلسلة من الأنشطة والندوات 
والقراءات الشعرية والنقدية 

عن تجربته وحياته، 
وتجلياته الإبداعية على 

مدار العام، بعنوان 
”غازي القصيبي.. على 
شفق الخلود“، بهدف 

تسليط الضوء على 
المحطات الرئيسة في 

مسيرته الشعرية والأدبية، 
ودوره الاستثنائي في إثراء 

الشعرية العربية.
وقـــال عبداللـــه ماجـــد آل علـــي، 

المديـــر التنفيذي لـــدار الكتـــب بالإنابة في 
دائرة الثقافـــة والســـياحة-أبوظبي ”يتمتع 
النتاج الأدبي لغـــازي عبدالرحمن القصيبي 
بالعمـــق والسلاســـة، وفـــي الوقـــت نفســـه 
يشـــتهر بترويجه لقيم ومُثل إنسانية مؤثرة 

والنبـــل  التســـامح  مثـــل 
والعطاء، إلى جانب العاطفة 
مميزات  وهـــي  الجياشـــة، 
اختيار  أفضـــل  منه  جعلت 
علـــى  الضـــوء  لتســـليط 
تجربته الشعرية خلال عام 
’الموسوعة  عبر  التسامح 
من  تعدّ  التي  الشـــعرية’، 
الرقمية  المنصـــات  أكبر 
للشـــعر العربـــي، والتي 
نعمـــل علـــى تحديثهـــا 
لتعزيـــز  دائـــم  بشـــكل 
فـــي  الشـــعر  مكانـــة 

الثقافة العامة“.

بينما قال ســـعيد حمدان الطنيجي، مدير 
إدارة النشـــر فـــي دائرة الثقافة والســـياحة-

أبوظبـــي ”تأتي هـــذه الاحتفاليـــة بالقصيبي 
متناغمة مـــع الدور التوثيقي الذي تأسســـت 
عليه الموسوعة الشعرية، وتأكيدا على حرص 
الموســـوعة علـــى حيويـــة الذاكرة الشـــعرية 
والإضاءة  الاســـتعدادية،  وقدرتهـــا  العربيـــة 
المستمرة على روّادها والمؤثرين والمجددين 

فيها.“
وأصدر غازي 
عبدالرحمن القصيبي 
أكثر من 20 ديوانا شعريا 
بين عامي 1960 و2008، 
كان أولها بعنوان 
”أشعار من جزائر 
اللؤلؤ“ (1960) وأتبعه 
في عام 1965 بـ“قطرات 
من ظمأ“، لتتوالى بعدها 
المجموعات مثل ”أنت 
الرياض“ و“الحمى“ و“ورود 
على ضفائر سناء“ و“حديقة 
الغروب“، وصولا إلى ”البراعم“ (2008)، 

آخر الدواوين الصادرة في حياته.
ومـــن المعـــروف أن للقصيبـــي العديد من 
الروايـــات منهـــا ”شـــقة الحرية“ و“دنســـكو“ 
و“الجنية“، وصولا إلى  و“أبوشلاخ البرمائي“ 
”الزهايمر“ التي نُشـــرت بعد وفاته، إضافة إلى 

كتاباته الصحافيـــة وترجماته؛ لتصل مؤلفاته 
إلى أكثر من 60 مؤلفا، عدا المناصب والوزارات 
التـــي تولاها في بلده الســـعودية، والأوســـمة 

والتكريمات التي نالها فيها أو خارجها.
تعد الموسوعة الشعرية أحد المشروعات 
الثقافية الرائدة في دائرة الثقافة والسياحة-
أبوظبـــي، وهـــي إحـــدى أكبر الموســـوعات 
الشعرية المبنية على أسس علمية وأكاديمية، 
وتقـــدم دواوين مختـــارة لنخبة واســـعة من 
الشـــعراء العرب من جميع العصور، وتحرص 
على توفير قنوات مفتوحة لمشـــاركة أساتذة 
الأدب العربي بمقترحاتهم وآرائهم في تطوير 

خدمات الموسوعة وإثراء موادها.
وتضم الموســـوعة الشعرية نحو مليوني 
بيـــت شـــعر ضمـــن 14800 قصيدة فـــي 4094 
ديوانـــا، يضاف إلى ذلك ركن المكتبة التراثية 
والمعاجـــم اللغوية، كما تحتوي على 4 نوافذ 
يجري تحديثها بشكل مستمر، وهي نافذة على 
التراث ومقال الشـــهر وقصيدة اليوم وشاعر 
اليـــوم، كما تتضمن زاوية ”النشـــر الصوتي“ 
التي تضم أمســـيات نادرة 
”المجمّـــع  اســـتضافها 
الثقافي“ لمجموعة من كبار 

شعراء العرب.
وتأتـــي احتفاليـــة هـــذا 
العام استكمالاً لتقليد درجت 
باختيارها  الموســـوعة  عليه 
في يـــوم الشـــعر العالمي من 
كل عـــام شـــاعرا عربيـــا مهما 
وكانت  وبمنجزه،  به  للاحتفاء 
احتفاليتها فـــي العام الماضي 
مخصصة للشـــاعر الفلسطيني 

محمود درويش.
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صدرت الترجمة الهندية لمجموعة {زوجة الملح} الشـــعرية للشاعر يوسف أبولوز، وذلك ضمن 

المشروع الذي تتبناه هيئة الشارقة للكتاب.

ـــابندر} للكاتب العراقي 
ّ

عن الدار التونســـية للكتاب صدرت طبعة جديدة من رواية {خان الش

محمد حياوي، مع دراسة نقدية للكاتب التونسي محمد آيت ميهوب.

الموسوعة الشعرية خصصت سنة 

2019 للاحتفـــاء بالمنجز الشـــعري 

لغازي القصيبي بتوثيقه وتقديمه 

في مجال إلكتروني أوسع

 ◄

الموسوعة الشعرية بأبوظبي 

تحتفي بدواوين الشاعر السعودي غازي القصيبي

كتب

موعد في عين غزال

} ما إن يرد اسم صديقنا الراحل، الشاعر 
خالد علي مصطفى، إلا ويرد مقترنا بعين 
غزال، القرية الفلسطينية التي جاء منها 

إلى البصرة مع عائلته بعد النكبة في 
العام 1947 وهو صبي، وفي تلك الأعوام 

التي لم تكن بداية تعارفنا وتواصلنا 
فحسب، بل كانت بداية أحلامنا، بوطن 

عربي واحد يمتد من الماء إلى الماء، 
وبفلسطين محررة، وكنا نرى هذا الحلم 

الذي أجهض، ولم أعد أخشى أن أقول، بل 
بات مستحيلا، ولكي لا أتبرأ من حلمي 

وهو حلم جيلي، وهو كل ما تبقى لنا في 
هذا الزمن، فهو الحلم المستحيل في ظل 
الواقع الذي نعيشه الآن، عسى أن يتغير، 

بل آمل أن يتغير ليعود بنا إلى طفولة 
أحلامنا.

كانت عين غزال، قرية الشاعر خالد 
علي مصطفى هي الوعد والموعد في آن، 

هكذا كان يحدثنا عنها، حيث سنكون 
ضيوفه فيها، حتى صارت، ليس في ما 

نتحدث عنه، بل في ما نكاد نراه، هي 
فلسطين.

ومنذ أن صرنا نلتقيه، وبالنسبة 
لي كانت بدايات لقاءاتنا ببغداد في مع 

إطلالة ستينات القرن الماضي، في بعض 
مقاهي شارع الرشيد أو في جمعية الكتاب 

والمؤلفين، فقد كان حضوره مؤثرا بما 
توفر عليه من وعي ومعرفة وجلد على 

المتابعة، ومما لا أنساه، بل طالما تحدثت 
عنه، إن بعض الآراء التي كان يقول بها، 

في هذه القضية أو تلك، وعن هذا الشاعر 
أو ذاك، يتبناها كثيرون ممن كانوا 

يستمعون إليها منه مباشرة، أو عن طريق 
السماع من آخرين، ويتحدث بعضهم عنها 

وكأنها من اجتهاده وأصبحت أحيانا 
بعض مقولاته حاضرة وكأنها من الحقائق 

المطلقة التي لا تدحض ولا تناقش.
إن حضور خالد علي مصطفى الثقافي، 
الذي أشرت إليه، لم يكن من دون مقومات 

موضوعية، بل كان نتاج قراءات جادة 

ومتواصلة تقترن باستيعاب عميق 
مصدره الحوار مع كل ما يقرأ وما يسمع.

لقد سبق لي أن كتبت قبل رحيله: 
من النادر أن أقرأ كتابا او أتحدث عنه 
أو أسأل عن بعض ما ورد فيه، إلا وقد 
وجدته، قد سبقني إلى قراءته ويتوسع 

في الحديث عنه، وعن مؤلفه حديث المعلم 
العارف.

ومن مفارقات علاقته بالكتاب والقراءة، 
لي صديق من أبناء مدينة الأعظمية ومن 
أسرها العريقة، وهو شخصية اجتماعية 

وبطل رياضي معروف، وكان بيته غير 
بعيد عن بيت خالد علي مصطفى، المطلّ 

على نهر دجلة في محلة السفينة، الذي 
كان قد استأجره وظل مقيما فيه لما 

يزيد عن نصف قرن، وصديقي الأعظمي 
هذا، يعرف علاقتي به، فكان يقول لي: 

يحيرني أمر صاحبك فلم أره يوما وعلى 
امتداد الأعوام التي كنا جارين فيها، إلا 
وهو يحتضن كتاباً، والأعجب في أمره، 

أن شخصا ما يطرق بابه فيخرج إليه 
والكتاب في يده!

وما قاله صديقي الرياضي الأعظمي، 
حقيقة أدركها كل الذين عرفوه، فهو 

القارئ المثقف، والمثقف الذي لم يتوقف 
يوما ولم ينقطع في أي ظرف عن القراءة، 

لذا ليس من مبالغة أو تجاوز للحقيقة 
حين نتحدث عن خالد علي مصطفى 

الشاعر الذي تميز بشخصية شعرية لا 
تحيل إلى أي تجربة شعرية أخرى، ممن 

سبقه أو من مجايليه، وما ينبغي أن يقال 
في هذا الشأن، ان هذا التميّز ظهر منذ 

إطلالاته الشعرية المبكرة ولم يتبلور في 
ما بعد، كما هو عند كثيرين، وكذلك يمكن 
أن نتحدث عنه ناقداً أو أكاديمياً، فقد كان 

له حضوره في الشعر والنقد والدرس 
الأكاديمي، وهو حضور ذاتي لم يتكئ على 

عوامل من خارج الحيوية الإبداعية.
ومع كل ما أحمله من تقدير واحترام 
وإعجاب بهذا الحضور، غير أنني طالما 

رأيت فيه المثقف الاستثنائي.
لقد رحل أبو أروى، من دون أن يتحقق 
موعدنا في عين غزال، فهل سيتحقق هذا 

الموعد بعده ومن دونه؟

حميد سعيد
كاتب عراقي

ـــف الكاتبـــة المبتدئـــة أونجالي رؤوف  } تُوظِّ
خبرتهـــا الميدانية التي اكتســـبتها من خلال 
عملهـــا التطوعي فـــي مســـاعدة اللاجئين في 
مخيّم كاليه على الحدود الفرنسية البريطانية 
فـــي تصويـــر المعاناة التـــي يكابدهـــا هؤلاء 
اللاجئين، ولاسيّما الأطفال وذويهم، في إعادة 
رســـم مســـارات حياتهم في البلـــدان الجديدة 
التي قادتهم إليها خطاهم، بعد تجارب مضنية 
من الحـــروب والدمـــار والتهجيـــر والرحلات 

المحفوفة بأصناف المخاطر والعذابات.
وفي كتابهـــا الأخير ”الولد الـــذي في آخر 
الصـــف“، الـــذي احتفت بـــه جائزة بلـــو بيتر 
لكتاب الطفل، تقدم رؤوف حكاية طفلٍ ســـوري 
لاجئ يصـــل إلى إحـــدى المـــدارس الابتدائية 
البريطانية، تبرعُ أونجالي في مناقشـــة واحدةٍ 
من أبرز الإشكاليات التي تقترن برحلة اللجوء 
ومحطاتهـــا العديدة التـــي لا تكاد تصل محطة 
حتـــى تنطلـــق إلـــى أخرى فـــي دراما بشـــرية 
عنوانها الأبرز هو القلق والبحث عن السكينة.

المقعد الفارغ

يطـــرح هـــذا الكتـــاب الـــذي 
مثلمـــا  للكبـــار  مناســـبا  أراه 
للصغـــار واحدة مـــن القضايا 
العالميـــة البارزة فـــي عصرنا 

المضطرب وهـــي أزمة اللاجئين، 
خلال  من  وذلك 

تســـاؤلات أطفالٍ 
العقد  يتجاوزوا  لم 
الأول من أعمارهم، 

فالأســـئلة وسيلة الأطفال الأهمّ لفهم العالم من 
حولهم. وعلى ســـبيل المثال، تتناول أونجالي 
مواقف الناس إزاء اللاجئين من خلال الأطفال 
الذين يتبادلون ويســـتطلعون ما يسمعونه من 
ذويهـــم البالغين حول هذا الأمـــر وصولا إلى 

تكوين آرائهم الخاصة.
”لقـــد اعتدنا وجـــود مقعد شـــاغر في آخر 
الصف، إلاَّ أن صبيّا وصل مؤخرا واسمه أحمد، 
يجلـــس الآن في ذلك المقعد. عُمرُ أحمد تســـع 
سنوات، أي بعُمري أنا، غيرَ أنه يبدو غريبا جدا، 
فهـــو لا يتكلّم ولا يبتســـم ولا يحبُّ الحلويات، 

ولا حتى شـــراب الليمـــون الفوّار 
الـــذي أُحـــبّ! لكننـــي أدركتُ في 
وقـــت لاحق حقيقـــة أن أحمد لم 
يكن غريباً أبداً، فهو لاجئ هرب 
من الحرب، أعني حرباً حقيقية 
يتعـــرّض الناس فيهـــا للقنابل 
والنيـــران والرصـــاص. وكلما 
تعرّفـــت أكثر إلى أحمد، زادت 
رغبتـــي في مســـاعدته، وهو 
ما يشـــاركني إياه أصدقائي 
ومايكل  جوســـي  المقرّبون، 
وتوم، وها نحنُ نضعُ خطة 

للمساعدة…“.
الحكايـــة  تبـــدأ  هكـــذا 

من مقعد دراســـيّ فارغ في الجـــزء الخلفي من 
الفصـــل الدراســـي فـــي المدرســـة 
التـــي تختارهـــا الكاتبة مســـرحا 
قة  لبـــدء رحلتهـــا الســـردية الشـــيِّ
التي جـــاءت فـــي 285 صفحة تضمّ 
26 فصـــلا، يحمل كل منهـــا عنواناً 
لحكايـــة فرعيـــة تنتظـــم 
جميعهـــا في تسلســـلٍ 
ســـرديّ يعرِض لتطوّر 
علاقة الطفل الســـوري 

اللاجئ (أحمد) بثلاثة من الأطفال الآخرين في 
صفّه المدرســـي، ولتناقش على ألسنة الأطفال 
وبأســـلوبٍ بالغ البســـاطة والعُمـــق بعضا من 
الأسئلة الشائكة التي وجد العالم نفسه أمامها 
بالتزامـــن مع موجات اللجـــوء المتصاعدة في 
الســـنوات الأخيرة، وانقسام المراكز السياسة 
والفكريـــة الغربية على وجـــه التحديد ما بين 

مرحّبٍ باللاجئين ورافض لاستقبالهم.

الطفولة المذهلة

على لســـان أحد الأطفال وبأســـلوبٍ رشيقٍ 
لا يخلو من الطرافة والفكاهة، ترصد أونجالي 
ســـيرة الطفل أحمـــد بحقيبة الظهـــر الممزقة، 
الـــذي لا يتحدث الإنكليزيـــة، والذي وصل إلى 
لندن على متن قارب اســـتقلّته عائلته، هربا 
من بلادهم التي مزّقتها الحرب، 
بحثـــاً عن مكان آمن للعيش فيه. 
كان البحر قـــد ابتلع أخت أحمد 
غـــدا  فيمـــا  وكلبهـــا،  الصغيـــرة 
والداه في عـــداد المفقودين، وهو 
يعيش مـــع أســـرة تبنّتـــه إلى أن 
يلتئم شمل أسرته. في اليوم الأول 
من المدرســـة، يتوقـــف الأطفال عن 
النظر إلى الوافـــد الجديد المنزوي 
والصامـــت حيـــث تبادر فتـــاة توكِل 
لهـــا أونجالي مهمة الـــراوي بتقديم 
ابتســـامة وعلبة صغيرة من شـــراب 
الليمـــون له، ومن ثمّ تبدأ بوضع خطة 
يحدوهـــا الفضول لمعرفـــة حكاية هذا 
القادم الجديد والأخذ بيده نحو عالم الإنسانية 

الرحب.
إلاّ أن أحمد، أسوةً بكلّ غريب، لا يقوى بعد 
على الانخراط العاجل في المشهد الجديد، ولن 
تكون الأمور ســـهلة بالنسبة إليه، بغضّ النظر 
عن النوايا الحســـنة لمجموعـــة الأطفال التي 
أخذت على عاتقها حلّ لغز هذا الفتى، وإرغامه 
على التخلي عن خجله وانعزاله والانخراط في 
عالم الطفولة والمرح. ومن خلال حساســـيتهم 

وجمالهم،  وشـــجاعتهم  وإبداعهم  وفضولهـــم 
الـــذي تبـــرعُ أونجالي فـــي تصويـــره، ينجح 
هـــؤلاء الأطفال في إدخال تغيير هائل في حياة 
أحمـــد وحياتهم أيضا، ليس هذا فحســـب، بل 
وفي تغييرٍ يطال المدرســـة والمجتمع والعالم 
الأوســـع إذ تنجحُ أونجالي من خلالها أبطالها 
الصغار فـــي تعرية المفاهيـــم المغلوطة التي 
تنصب الحواجز بين البشر، وتعوق التواصل 

البنّاء داخل المجتمع الإنساني.
ثمّةً تفكيك طفولـــي مذهل للقوالب النمطية 
التـــي يتداولها الكبار ودحضٌ ذكي للمغالطات 
التي تدفع بالبشر إلى الحكم على الآخرين قبل 
معرفتهم بحق. حكاية لطيفة وملهمة ستساعد 

الأطفـــال على التفكيـــر الإيجابـــي والرغبة في 
تقديم العون والإيمان بالعدالة.

لقد اســـتطاعت أونجالي من خلال بدايتها 
الموفقّة في عالـــم الكتابة وعبرَ منظورٍ طفولي 
آسر تقديم عمل ســـتكون له بصمته الإنسانية 
التي لا تُنســـى، فقـــد جعلت من هـــذا ”المقعد 
ز الأخوة الإنســـانية المتاح  الفـــارغ“ رمزا لحيِّ
أمـــام اللاجئين الفارّين مـــن الأهوال والفظائع 
والباحثين عن حياة جديـــدة. وتقول أونجالي 
التي خصصت جزءا من ريع كتابها لمســـاعدة 
اللاجئيـــن في العالم إنَّ هدف كتابها الأبرز هو 
لفـــت الانتباه إلـــى محنة اللاجئين، ولاســـيّما 
الأطفال الذين تفرّقت السبل بينهم وبين ذويهم.

جائزة بلو بيتر لكتاب الطفل تحتفي بحكاية لاجئ سوري
[ من مقعد دراسي فارغ آخر الفصل تبدأ حكاية إنسانية مذهلة  [ {الولد الذي في آخر الصف} يوميات أطفال ستغير نظرتنا إلى الحياة

ما تزال أزمة اللاجئين تســــــتأثر بحيز بارز من النقــــــاش والاهتمام العالميين، خاصة على 
ــــــي والفني في جميع أنحــــــاء العالم، بما في  ــــــة والتناول الإعلامي والأدب مســــــتوى التغطي
ــــــدي دونال رايان ”من بحرٍ هادئ  ــــــك المملكة المتحدة، فبعد وصول رواية الكاتب الأيرلن ذل
وخفيض“ إلى القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر البريطانية في العام الماضي، وهي رواية 
تتناول ســــــيرة لاجئ ســــــوري انتهى به المطاف في أيرلندا الشــــــمالية بعد أن ابتلعت مياه 
المتوســــــط زوجته وابنته الوحيدة؛ أســــــندت جوائز بلو بيتر إحدى جوائزها لأدب الأطفال 
للكاتبة البريطانية أونجالي رؤوف عن كتابها ”الولد الذي في آخر الصف“، وهو عبارة عن 
مجموعة قصص تدور حول طفلٍ سوري لاجئ في المملكة المتحدة يلتحق بإحدى المدارس 

الابتدائية في العاصمة لندن. 

خـــلال  مـــن  اســـتطاعت  الكاتبـــة 

منظور طفولي آسر أن تقدم عملا 

أدبيا ستكون له بصمته الإنسانية 

التي لا تنسى

 ◄

الطفولة أمل الإنسانية في تجاوز الدمار (لوحة للفنان مهند عرابي)
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} ميلانــو (إيطاليــا) - صـــدر يـــوم 21 مـــارس 
الجاري، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي 
للشـــعر، العـــدد الأول من مجلة ”بـــراءات“ عن 
منشورات المتوســـط بإيطاليا، والتي قدمتها 

في طبعتين عربية وفلسطينية.
وبـــراءات هـــي المجلة التـــي أعلنت عنها 
مســـبقاً منشـــورات المتوســـط معرفـــة إياها 
بـ“مجلة عربية فصلية تنشـــغل بكل ما يتعلق 
بالشـــعر نصاً ومقـــالاً نقدياً ودراســـة نظرية 
وتطبيقية وحوارا وتقريرا وقصا ومقاربة بين 

الشعر وفنون أخرى“.
جـــاء العدد الأول بعنوان ”الشـــعر والله“، 
الذي يعتبر موضوعاً وملفـــاً مفتوحاً للنقاش 
خُصصت له مـــواد متنوعة، وُزعت عبر أبواب 
المجلـــة، بين مقـــالاتٍ فكريـــة وترجمات أدبية 
ع بمشاركة 45 شاعراً أجابوا  وريبورتاج موسَّ
عن ســـؤال وجهته المجلة لأكثر من مئة شاعر 

وهو: أيها الشاعر، ما علاقتك بالله؟
 كما تضمن العدد أيضا نصوصا شـــعرية 
متنوعـــة، حيـــث قدمـــت المجلة 13 مـــادة بين 
الدراســـات عن الشعر والاشتغالات الصحافية 
عنـــه، ضمتهـــا 192 صفحـــة وزينتها رســـوم 
وتخطيطات الفنان العراقي الشاب باقر ماجد.

افتتح العـــدد الأول من بـــراءات في الباب 

المســـمى ”طســـم“، رئيـــس تحريـــر المجلـــة 
أحمد عبدالحســـين ليكتب تحت عنوان ”ربيع 
العرب… ربيع الشعر، البراءة بوصفها رفضاً“، 
عر  بدأها بســـؤال: ما نفعُ مجلّةٍ مختصّة بالشِّ
وشـــؤونه؟ مضيفاً إلى سؤاله سؤالاً آخر أكثر 
إشكالية: ســـيكون لهذا السؤال جوابٌ ممكنٌ، 

إذا عرفنا أوّلاً وقبل كلّ شـــيء ما نفع 
ـــعْر؟ ما الذي يمكن أن يفعله شِعْرٌ  الشِّ

لنا ولمَنْ حولنا وللعالم؟
وفي الباب المخصص للدراسات 
والمســـمى بـ“يتبعهـــم الغـــاوون“، 
يكتب رائد وحش عن ”رحلة الله من 
الوثنيـــة إلى التوحيـــد فالوثنية“، 
متتبعـــاً هذه الرحلة وســـياقاتها، 
أما عماد الأحمد فيترجم محاضرة 
مصـــورة لتيري إيغلتـــون ”حول 
مـــوت الله وانبعاثـــه من جديد“، 
حامـــد  خالـــدة  ترجمـــت  كمـــا 
اســـتقصاء أدبيا لســـارة جنكيز 

جاء بعنوان ”في مواجهة الله، الشعر التعبّدّي 
الأميركـــي المعاصر“ حول تقصي العلاقة بين 
ـــعْر الأميركي المعاصر  النّصّ المقـــدّس والشِّ
من خـــلال تجـــارب ثلاثة شـــعراء معاصرين.
أما في الباب الذي يختص بعمل الاستقصاءات 

الصحافية والمســـمى ”يأفكـــون“، فقد وجهت 
المجلة دعوة لمئة شـــاعر عربـــي تفاعل منهم 
قرابـــة النصف، في حين اعتـــذر الباقون أو لم 
يتفاعلـــوا حتى. ونقرأ في هـــذا العدد إجابات 
الشـــعراء الذين تفاعلوا مع السؤال التالي: قد 
يبدو الســـؤال غريباً بعض الشيء، لكننا نزعم 
أن له مدخلية قد تكون خفية في جوهر الكتابة 
الشعرية. أيّ علاقة لك في شعرك 
مـــع الله؟ الشـــعر والله، وعلاقة 

الشاعر والشعر بالله.
وفـــي بـــاب ”يهيمـــون“ الذي 
خصص لنشر النصوص الشعرية 
العربيـــة التي تصل إلـــى المجلة 
للشـــاعر  جديديـــن  نجـــد نصيـــن 
بعنـــوان  ناصـــر  أمجـــد  الأردنـــي 
”مملكة آدم“، وللشاعر العراقي زاهر 

الجيزان بعنوان ”إله الحب“.
بعدهـــا يأتـــي بـــاب باســـم ”من 
وهـــو خـــاص بالدراســـات  كل واد“ 
والترجمـــات حول شـــعراء غير عرب، 
يتم اختيارهم حسب ارتباط نصوصهم بملف 
العدد، ونجـــد في هذا الباب ملفـــا خاصا عن 
الشـــاعر الإيطالي جورجو كابروني في دراسة 
عنـــه بعنوان ”أن تطلـــق النار علـــى الإله“ ثم 

مختارات شـــعرية له بعنوان ”الإله موجود في 
اللحظة التي تقتله فيها فحســـب“، ثم ســـنقرأ 
لعبده وازن مقالته (شفيع الشعراء في العالم، 
يوحنـــا الصليـــب ”معلّم الليـــل“… المتصوف 
الإســـباني الأكثر شرقية) وبعدها ثلاث قصائد 
ليوحنا الصليب وهـــي ”الليل المظلم“ ترجمة 
الأب أســـطفان طعمة الكرملي، و“شعلة الحبّ 
ترجمة: أنطوان  الحيّة“، و“النشـــيد الروحي“ 

خاطر.
ومن الأبـــواب الهامة لمجلة بـــراءات نجد 
وهو يجمـــع مجموعة من  بابا باســـم ”لغـــو“ 
الشـــعراء في جلســـة ســـمر تدعوهـــم المجلة 
فيها للنقاش حول موضوعة ملفاتها، لتســـجل 
النقاشـــات وتحـــرر لاحقـــا ثم تنشـــر في باب 
”لغـــو“. لكن في هـــذا العدد ولأنـــه الأول ذهبت 
المجلـــة لنشـــر النقاش الذي دار بين شـــعراء 
وكتاب هيئة التحرير حول بيان المجلة الأول، 
وجاء في عنوان ”براءات في غرفة الدردشـــة“ 
كإضاءة لما هو عليه عمل هيئة تحرير المجلة.
بقلم  بينما جاء آخر باب المســـمى ”ختم“ 
الناقد خلدون الشمعة، والذي ختم العدد الأول 
لبـــراءات بمقالة بعنوان ”الإقامة خارج المركز 
والهامش“، حول القصيدة الحديثة وجذورها 

المعرفية وما تسعى إلى مجادلته.

ـــع الروائـــي المصري أحمد مدحت ســـليم مؤخـــرا بفضاء مركز تويـــا الثقافي بالقاهـــرة روايته 
ّ

وق

الجديدة {ثلاثة فساتين لسهرة واحدة}.

احتفى منتدى عبدالحميد شومان الثقافي مؤخرا بعمان، بإشهار وتوقيع رواية {لا تشبه ذاتها}، 

للروائية الأردنية ليلى الأطرش. كتب
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{الشعر والله} محور العدد الأول من مجلة {براءات} الشعرية

} بالرغم من خضوع بلد غربي كفرنسا 
لقانون يحرم معاداة الساميـة، يبدو مدهشا 

أن تحتفظ المكتبة الوطنية الفرنسية 
بباريس، وهي المكتبة الرسمية للبلد، بأكثر 
من ثلاثين طبعة أصلية ومترجمة من كتاب 

”كفاحي“، الذي يعتبر الوكر الذي يحمل 
جنون مؤلفه هتلر، المعروف عنه كرهه 

لليهود ولبقية الكون.
أما مكتبة الكونغرس بالولايات المتحدة 

الأميركية، التي وقّع رئيسها ترامب قبل 
حوالي شهرين على مشروع قانون يشرّع من 
خلاله إمكانية تدخل القوات الأميركية خارج 

حدودها لمكافحة محاربة السامية، فلا 
تكتفي بإتاحة عشرات الطبعات من الكتاب. 

بل إنها تمتلك مجموعة وثائقية ضخمة 
خاصة بمنشورات وبصور وبوثائق الزعماء 
النازيين. وذلك انسجاما مع وظيفة المكتبة 

المذكورة والتي تفرض توفير أي وثيقة، 
قد يحتاجها أي موظف بالكونغرس أو أي 

قارئ أميركي. ولعل ذلك ما يفسر حرص 
المكتبة على اقتناء كل الوثائق الصادرة 

بمختلف بلدان الكون، حيث تجاوز رصيدها 
المئة وثمانين مليون وثيقة. وذلك مقابل 

الستمئة ألف وثيقة التي ما زالت تتأرجح 
عند عتباتها أغلب مكتباتنا الوطنية.
أما الأغرب فهو أن تتيح المكتبة 

الوطنية الإسرائيلية بدورها، طبعات من 
كتاب ”كفاحي“، بما فيها الطبعة المترجمة 

إلى العبرية. والأكيد أن الكتاب المذكور، 
بالإضافة إلى غيره من الكتب الممنوعة، 

سواء لأسباب سياسية أو دينية أو أخلاقية، 
يجد طريقه إلى المكتبات، وخصوصا 

الوطنية منها، من باب الحق في الوصول 
إلى المعلومات. دون أن يعني ذلك التساهل 

مع الكتب المذكورة. إذن لن يطمع القارئ 
في أن يجد نسخة من كتاب ”كفاحي“، أو 
غيره من النصوص الممنوعة، على سبيل 

المثال، بمعرض باريس الدولي للكتاب، أو 
على رفوف مكتبة بيع ما.

إنها وظيفة المكتبة. فلكل قارئ كتابه، 
ولكل كتاب قارئه. كما يقر القانون الشهير 

لعالِم المكتبات الهندي رانغنتان. وذلك 
انسجاما مع مهمة المكتبة باعتبارها 

الوسيلة الأفضل لدمقرطة المعرفة ولضمان 
الحق في الوصول إلى المعلومات، بكل 

أشكالها ووسائطها. وهو ما تؤكده 
السياسات الوثائقية للمكتبات على مستوى 

الكون، والتي تحترم قارئها.
ولذلك، كان عاديا أن ينتصر المكتبيون 

لحرية مكتباتهم ضدا على اختيارات 
السياسيين المتحولة، وأيضا ضدا على 

رغبات المجتمع المتغيرة. ولذلك، لا 
يبدو غريبا أن تحرص جمعية المكتبات 
الأميركية، الأقدم والأكبر من نوعها على 

مستوى الكون، منذ ثلاثين سنة، على تنظيم 
أسبوع سنوي خاص بالاحتفاء بالكتب 

الممنوعة، سواء لدواعي سياسية أو دينية 
ه بشكل  أو أخلاقية، وهو أسبوع يوجَّ

أساس إلى الأطفال والمراهقين.
ويبدو طريفا أن تُعلَن، خلال كل دورة، 

حرب بين جمعيات آباء التلاميذ وجمعيات 
التلاميذ الذين ينزلون إلى الفيسبوك للدفاع 

عن كتاب ما يرى الآباء أنه مخل بالحياء. 
أما الأكثر طرافة فهو أن تحتل رواية ”هاري 

بوتر“ قائمة الكتب الممنوعة، تحت ذريعة 
تناولها لموضوع السحر. إنها مفارقة 

الرقابة التي لا جغرافيا لها.

مكتبات بدون رقابة

} بيروت - صدرت عن دار الساقي في بيروت 
الطبعة الأولى مـــن رواية ”ملك الهند“ للكاتب 

اللبناني جبّور الدويهي.
تســـرد الرواية الظـــروف الغامضة، التي 
يُعثر فيها على زكريا مبارك مقتولا عند حدود 
قريتـــه، تل صفـــرا، بعد أيام علـــى عودته من 
غربة طويلة بين أوروبا وأميركا وأفريقيا، لقد 
اختار العـــودة محتفظاً بلوحة ”عازف الكمان 
الأزرق“ لمارك شاغال، التي أهدتها له صديقته 

الباريسية.
وتدور الشبهات حول أبناء العمومة، الذين 
ربّما قتلوه طمعاً في كنز توارثته العائلة، وقد 
أخفتـــه الجدّة تحت المنزل الذي شـــيّدته لدى 

عودتها من أميركا.
وبأسلوب مشوّق، 

تحكي الرواية قصّة 
مقتل زكريا عند 

تقاطع خطر اختلطت 
فيه خرافات الذهب 

وحروب الأشقاء 
مع حبّ النساء 

الفرنسيات ووعد 
الثروة الزائف 

وعداوات طائفية 
تظهر وتختفي منذ 

قرن ونصف.

جريمة بسبب كنز

}  تتقاطـــع روايـــة الكاتب محمـــود الورداني 
مع مرويـــات تناولت  الجديدة ”بـــاب الخيمة“ 
الصـــراع داخـــل مطبخ صاحبـــة الجلالة، وإن 
كانـــت تتغلغـــل فـــي دروب ودهاليـــز المطبخ، 
وينقـــل لنا الكاتب الذي يتـــوارى خلف الراوي 
الضمنـــي في النـــص، باحترافيـــة خبير عاش 
فـــي التجربة، الحكايات الخلفية التي تتســـتر 
وراء اللافتـــات العريضـــة والأســـماء الكبيرة، 
وهي تخفي رحلة صعود وهبوط أسماء نتيجة 
لعلاقتهـــا بأنظمة الحكم والأجهـــزة الأمنية، لا 

وفقًا للكفاءة والمهارة.

شرك العقيد

تقدّم رواية ”باب الخيمة”، الصادرة عن دار 
العين، صـــورة عن المثقف التقليدي ”المحافظ 
والمنبطـــح أبـــدًا للســـلطة الحاكمـــة“ كما في 
شـــخصيات يوســـف الطويل وتوفيق الشيخ، 
ومـــن ثمّ تُلخـــص واقـــع الصحافـــة المترديّ، 
وكأنها إجابة عن الأسئلة الأهم: لماذا انحدرت 

الصحافة الورقيّة، ولم تعد مصدر ثقة؟
وأيضًـــا، لماذا غـــاب دور المثقف الحقيقيّ 
فـــي ظـــل الســـلطات الجديـــدة التـــي أفرزتها 
ثـــورات الربيـــع العربـــي، بـــل تمـــت تنحيته 

بعيدًا عن المشـــهد بـــلا دور، وصار 
أشـــبه بالمتفـــرج الملتـــزم لا صوتا 
للمظلوميـــن والمهمشـــين عكس ما 
يقـــول ”ريمـــون أرون“؟ وهو الدور 
الـــذي دعا إليـــه كارل ماركس وهو 
يحـــثُّ الفلاســـفة باعتبارهـــم في 
طليعـــة المثقفين على الثورة، بما 
هي فعل تغيير مستمرّ، قائلا في 
كتابه ”أطروحات حول فيورباخ“ 
«لم يفعل الفلاســـفة إلى حدّ الآن 
غير تفســـير العالـــم، آن الأوان 
لتغييـــره» وهـــي الإدانـــة التي 

وجهّها الناس للنخبة.
 تتوزّع الرواية على ثلاثة أقســـام، منفصلة 
متصلة فـــي آن واحد، حيث عمـــد المؤلف إلى 
عنونـــة كل قســـم على حـــدة، وإن كان التنجيم 
ممتدًا عبر الأقســـام الثلاثة. فصار القسم الأوّل 
بعنوان ”الصوت والضوء“ في إشارة إلى اسم 
الحـــزب الذي كان منضمًا إليـــه كمال الصاوي 
والد جمال. والقســـم الثانـــي بعنوان ”البهجة 
مع سبعاوي“ وهو يحتوي على الجزء الخاص 
بالسّـــفر إلى ليبيـــا لتغطية معـــرض الكتاب، 
وذكرى الاحتفال بثـــورة الفاتح. وعبر العلاقة 
الثنائية التي تجمع بين الاثنين، إلا أنها تكشف 
عبـــر اســـتعادة زمانيـــة تعود إلى الســـتينات 
وكذلك الســـبعينات عن حَمـــلات الاعتقال التي 

قام بها السادات ضدّ معارضي قراراته.
أما القســـم الثالث فعنونه بـ“نوبة فوبيا“، 
يقصره الراوي على المقابلة لرجل الأمن الليبي 

الذي زاره السبعاوي، وحالة الفوبيا وتصوير 
الأجـــواء قبل لقاء الرئيس الـــذي يتحايل عليه 
جمـــال مُنصاعًـــا لمبادئه، ويهـــرب بعدما دبّر 
وســـيلة للتخلّـــص مـــن الموقـــف، وينجح في 
الهـــروب، دون أن تطأ قدمـــاه باب الخيمة، في 
رمزيـــة لعدم الخضوع والخنـــوع، وإن كان قد 
استجاب ذات مرة، بعد أن سجل اسمه يوسف 

مطاوع ضمن الوفد الذي ذهب إلى العراق.
 تأتي أهمية رواية الورداني ”باب الخيمة“ 
فـــي كونها تقـــدّم قُبح هـــذا العالم المســـرود 
عنه عبر جماليات ســـردية، تزاوج بين الســـرد 
التخييلـــي والواقعـــي تـــارة والتســـجيلي أو 
التوثيقـــي تارة ثانية كما في حالة بحث جمال 
عن العالم السّـــري للقاهـــرة، وتصادف بكتاب 
الدكتـــور عبدالوهـــاب بكر ”مجتمـــع القاهرة 
السّري”. وهو الذي يأخذ منه مقتطفات كثيرة، 
عبـــر لُغة ســـردية تتجاوب مع حالـــة الغنائية 
التي تسيطر على السّرد أحيانًا، وتتصاعد مع 
الدراميّة وإيقاعها في الحوارات والصّراعات، 
التي تُبرز بصـــورة واضحة عبر الاعتماد على 

اللغة البصرية، القريبة من مشهدية السينما.
 تصور الرواية مشاهد حيّة لواقع أليم، نتاج 
سُلطة مستبدة، وهي لا تختلف عن مثيلتها في 
ســـرت وطرابلس. وهذه المراوحة بين السّرد 
التخييلـــي والسّـــرد التســـجيلي تنعكس على 
اللغة، التـــي تقترب في مناطق كثيرة من اللغة 
الاســـتقصائية التي تهتم بالرصد والتسجيل، 
دون الاهتمـــام بالزخرف الفنـــي، فالغرض هو 
التوصيـــل والتبليغ. وفـــي بعضها تميل إلى 
لغـــة التداول اليومـــي. وعبر هذه 
والمراوحـــة  اللغويـــة  الجماليـــة 
اوي لنشأة  السّردية، يستعرض الرَّ
الصحف المعارضة على مســـتوى 

الداخل والخارج.
كمـــا تتعرض الروايـــة وإن كان 
عبر خيط غير أساســـي في الســـرد 
الســـرية،  اليســـارية  الحـــركات  إلى 
والصراعـــات بين أطرافهـــا، والمحن 
التي واجهتها وقد انتهت في بعضها 
إلى غلـــق دوائرهـــا على نحـــو حركة 
الصـــوت والضـــوء التـــي كان ينتمي 
إليهـــا كمال الصاوي، أو تلك التي انتمى إليها 
يوســـف مطاوع، أو الانتحـــار كما فعلت أروى 
صالح، بعدمـــا أدانت الحركات اليســـارية في 
كتابها الذي ســـجلت فيه تجربتهـــا وعلاقتها 

باليسار.

 تحت المقصلة

الرواية عبر شـــخصياتها المحدودة تقدّم 
تشـــريحا للصراعـــات التـــي هي ملـــح مطبخ 
صاحبـــة الجلالـــة، والحـــروب الكبـــرى التي 
يقودهـــا الكبار والتـــي تكون دائمَـــا قوائمها 
الســـفريات التي تغـــدق فيها الهدايـــا والمنح 
على أصحاب المكانة. كما تفضح التحرشـــات 
الجنســـية والابتزازات التي يُمارســـها رؤساء 

التحرير على الفتيات العاملات معهم.

 زمـــن الروايـــة الفعلـــي قصيـــر لا يتجاوز 
الأســـبوع منذ إعـــلان الدعوة إلـــى تلبيتها، إلا 
أنـــه مع هذا الزمن يتقاطـــع ويتداخل عبر بنية 
سردية تعتمد على التداخل وتعشيق الأحداث، 
وفـــق الاســـتدعاءات الخاصة، إلـــى زمن يمتد 
إلـــى عصور مختلفـــة، يجمع بيـــن عبدالناصر 
والســـادات ومبـــارك، عبـــر ثيمـــة الاســـتبداد 
واحتـــكار الصحافة وترويض الصحافيين، مع 

إغلاق منافذ اليسار.
 تتقاطع الرواية مع زمن الســـادات وبداية 
الصحوة الإسلامية التي انتشرت بين الأجيال 
الجديدة، وتأثيرها الفادح على الهوية الثقافية 
للمجتمـــع، كمـــا عبرت هويـــدا فتحـــي زميلة 
جمال التي التزمـــت بالحجاب ”فرارًا من النكد 
وكذلـــك دورهـــم في  والتبكيـــت المســـتمريْن“ 
تصفية اليساريين، وحملة الاعتقالات التي راح 
ضحيتها جمال نفســـه ضدّ المعارضين لحالة 

اللاحرب واللاسلم.
 يمرّر الكاتـــب عبر هذه التقاطعات الزمنيّة 
التـــي هي أشـــبه باســـترجاعات، طفولة جمال 
ونشـــأته لأب شـــيوعي دخل الســـجن. ومقابل 
شـــخصيتي جمـــال الرافضة للتدجيـــن، تأتي 
شـــخصية يوســـف مطاوع بوصفه ”أحد كبار 
الأســـاتذة الذيـــن يجيـــدون ارتـــداء الأقنعـــة“ 
ا عنه من الجميـــع، ويحظى بكافة  فـــكان مَرْضيًّ
الامتيازات. رحلة صعوده سواء على المستوى 
الدراســـي أو على المستوى العملي تؤكد على 

زئبقية هذه الشخصية، مقابل تصلُّب شخصية 
كمال، وجدلية الشخصيتين بمواقفهما تكشف 
عن حالة الصراع داخل دوائر صاحبة الجلالة، 
وطرائق الارتقاء والصعود إلى قمم مجدها، أو 

الهبوط إلى قاعها.

 ومـــع كل هـــذا فلـــم يحتفظ النـــص بذات 
الإيقـــاع القـــوي الذي بدأ به في القســـم الأول، 
حيث مال القسم الثاني إلى التكرار خاصّة في 
شرب الحشيش، فثمة إسراف في التعاطي رغم 
التحذيرات لكليهمـــا بخطورة الموقف، كما أن 
ذهاب جمال إلى المعرض وهو مســـطول، دون 
أن يُكتشـــف أمره، ثم عودتـــه وتذكره ما حدث 
لم يكـــن مقنعًا، علـــى نحو ما بـــدا ظهور دلال 
مـــرة ثانية في هذا المكان. على اختلاف ظهور 
هويدا فتحي الذي أبان عن موجة التأسلم التي 
دخلتها البـــلاد، بعكس ظهور دلال الذي لم يفد 
شيئًا. وفي معظم هذه المقاطع مَالَ السرد إلى 

التكرار والإطالة وهو ما يحسب عليه.

الأسئلة المحرمة تفضح المطبخ السري الذي ابتلع المثقفين
[ {باب الخيمة} رواية تكشف صورا صادمة عن المثقف التقليدي

تبدو علاقة المثقف بالســــــلطة علاقة شــــــائكة، وتزداد ريبة كلما كانت السلطة استبدادية. 
فمفهوم المثقف العضوي وفقا لغرامشــــــي هو إشــــــكالي يقف على يسار السلطة ولا يكون 
ســــــاعدها الأيمن. بل يؤسّس لحالة من التوازن بين الســــــلطات إذا جنحت سلطة الدولة. 
ويعتبر المثقف حاملاً لتصوّر شــــــامل أو وعي اجتماعي لمواجهة أي خرق أو انحراف في 
تعهدات الدولة والتزاماتها المطلوبة تجاه المجتمع. أما إذا حدث العكس أي صاروا تابعين 
ــــــح المثقفون ”خونة“ وفقًا لوصف  لُون صورتهم، عندئذ يصب للدولة مُســــــتلبين للحكّام يُجَمِّ

وفقًا لمقولة بول نيزان. جوليان بندا أو بتعبير أنكى بمثابة ”كلاب حراسة“ 

الروايـــة تقـــدم قبـــح العالـــم عبـــر 

جماليات ســـردية تزاوج بين السرد 

التخييلي والواقعي تارة والتسجيلي 

أو التوثيقي تارة ثانية

 ◄

مثقفون تحت أقدام السلطة  (لوحة للفنان بسيم الريس)

حسن الوزاني

ا ن كف غ ل خض غ ال {{

كاتب مغربي

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

الالنانا اا فف
ري ب



} تتنـــاول روايـــة ”مئة عام مـــن العزلة“ التي 
تُرجمت لـ46 لغة، وبيعت في أكثر من 50 مليون 
نســـخة منها، واقعا متخيّـــلا تعيش فيه عائلة 
”بوينديـــا“، حقبة تمتد إلى مئة عام، وعلى مدى 
ستة أجيال ضمن قرية من نسج خيال ماركيز، 
تدعى ”ماكوندو“، عارضة صورة منعكســـة عن 
الواقع السياســـي والاجتماعي والتاريخي في 
أميـــركا اللاتينيـــة، وخصوصا بـــلاد الكاتب، 
كولومبيـــا، لا بل أثبت الواقع والتاريخ، وكذلك 
التفاعل الوجداني مـــع الرواية أن ”ماكوندو“، 
هذه البلدة المتخيلة، تشـــبهنا ونشبهها نحن 

شعوب العالم الثالث إلى حد التماهي.
وتـــكاد لا تنفصـــل عوالـــم ماركيـــز التـــي 
نســـجها في روايته عن عالمه الخاص المغلّف 
بالسحر، والذي يتصل فيه الخيال بالواقع إلى 
أن يشـــكل هوية مكان وأحداث وشـــخصيات لا 
يمكن للقارئ أن يشكك في حقيقة وجودها رغم 
علمـــه بأنها من صناعة ”طفل مشـــاكس، حكّاء 
وكذوب منذ صغره“ اســـمه ”غابـــو“ كما يحلو 
لأصدقائـــه مناداته. إنه غابرييـــل الذي ألف ما 

يشبه المذكرات تحت عنوان ”خلقت لأروي“.

ليســـت لـ“مئة عام من العزلة “ قصة واحدة 
وواضحة، تُـــروى أو تلخص أو تُختصر، فهي 
مجموعة خيـــوط تتشـــابك، وتتلـــون، وتنمو، 
وتطول وتقصر لتشـــكل نســـيجا روائيا فاتنا، 
لكنهـــا لا تنهك مقتفـــي أثرهـــا إلا بالمزيد من 
الإمتـــاع، ذلك أن نسّـــاجها، غابرييل غارســـيا 
ماركيـــز، يتدخـــل فـــي اللحظة المناســـبة مثل 
ســـاحر حقيقي، ليفـــك لغزا أو يزيـــد من الأمر 
التباسا وغرابة في بناء سردي يحبس الأنفاس 

ويخطف الألباب.
ويحكـــي ماركيـــز فـــي الرواية قصـــة قرية 
”ماكوندو“ المنعزلة، عن طريق سرد قصة حياة 
على  عدّة أجيال متعاقبة مـــن عائلة ”بوينديا“ 
امتداد عشـــرة عقود من الزمن. وتنتقل العائلة 
من حالـــة بـــراءة الطفولة مرورا بـــكل مراحل 
الرجولـــة والأنوثـــة والانحطـــاط، حتى تجرف 
ريح قوية فـــي نهاية الرواية آخر فرد من أفراد 

العائلة بسبب خطيئة زواج غير مرغوب فيه.
عالـــج ماركيـــز القصـــة معالجة ســـاخرة، 
مـــع وجود بعـــض التلميحـــات الهزليـــة التي 
تتراوح بيـــن العطف والقســـوة. ويقول النقّاد 
عـــن الرواية ”إن ماكوندو قرية وهمية أنتجتها 

مخيلة ماركيز، لكنها في الحقيقة ليست سوى 
تعبير عن أي بقعة من بقع كولومبيا، أو أميركا 
اللاتينية، أو أي بقعـــة من بقاع العالم الثالث، 
وهي رمـــز لأي جماعـــة صغيـــرة واقعة تحت 
رحمـــة قـــوى تاريخية خارج نطاق ســـيطرتها 

وفهمها وإدراكها“.
تتشـــابك أحداث الرواية وتتداخل بطريقة 
تُربـــك القـــارئ، وتـــدور الحكايـــة حـــول الأب 
الرمـــز ”خوســـيه آركاديو بوينديـــا“ الذي قتل 
أفضل صديق له دفاعا عن الشـــرف والرجولة، 
ممـــا اضطـــره إلـــى الرحيـــل وتأســـيس قرية 
جديدة أســـماها ”ماكوندو“. بنى هو وزوجته 
”أورســـولا“ بيتـــا، وكان لهمـــا ثلاثـــة أطفـــال 
”آركاديـــو وأوريليانـــو وأماراتنـــا“، وبمـــرور 
الأيـــام أصبـــح لديهم عـــدد كبير مـــن الأحفاد. 
وكان هنـــاك هلع في العائلـــة من أن خطيئة ما 
ســـوف تحدث ينتهي على إثرها نسل الأسرة. 
كان الغجر يزورون القرية، ومن بينهم الغجري 
”ميلكيـــادس“ الـــذي جلـــب معه للقرية أشـــياء 
غريبـــة، ورحل مُخلّفـــا مجموعة مـــن الأوراق 
ل تاريخ القرية منذ بدايتها حتّى فنائها. تُسجِّ

بعد ذلـــك، تســـتمر الأحـــداث بتواتر عذب 
ومعقّد، إلـــى أن يأتي القرية غربـــاء كُثر، ممن 
يُمثلون عادة ســـببا للتشـــاؤم وســـوء الطالع. 
وتتدهـــور أوضاع ”ماكونـــدو“ بعد موت ثلاثة 
آلاف عامـــل من العمّـــال المضربين في مذبحة 
على مقربة من محطة سكة الحديد. وفي نهاية 
الروايـــة، وكمـــا هو مُدوّن فـــي أوراق الغجري 
”ميلكيـــادس“، يلد آخـــر فرد من أفراد الأســـرة 
طفلا بذيل خنزير، إثر علاقة غير شرعية، تأتي 

بعدها ريح عاتية تدمّر القرية عن بكرة أبيها.
كل هـــذه العوالم يرويها ماركيز في واقعية 
سحرية يعد مؤسسها، فلا شيء غير الإدهاش 
في خطابه الســـردي، ولا حدث يمر دون إقناع 
على الرغم من غرابة الشـــخصيات والأحداث، 
ففـــي حضرة عوالـــم ماركيـــز الروائية يتحول 
القـــارئ إلى طفل كبير يســـتمع إلـــى حكايات 
جدته ويصدق ما تقوله صورة – صورة وجملة 

– جملة، ولكن بتفكير أعمق واندهاش أكثر.
محورا الرواية هما عائلتان، عائلة بوينديا 
وعائلـــة آل إيغـــواران، ينتهي بهمـــا المطاف 
بولادة طفل بذيـــل خنزير، وذلك تحت وقع قوة 
التزاوج الذاتي. أورسولا إيغواران، المتزوجة 

حديثـــاً بخوســـيه أركاديـــو بوينديـــا، 
مـــن ترفض أن يستهلك الزواج خوفاً 

أن يولـــد من جديـــد مولود 
بذيل، ما يدفع برودينشيو 

أغيـــلار إلـــى تعنيـــف 
خوســـيه أركاديو 

والتقليـــل من شـــأنه، 
بينمـــا ينتهـــي الأمر 
بالنسبة إلى خوسيه 
قتله  إلـــى  أركاديـــو 
لكن  اســـتفزازه،  بعد 

القتيـــل يظهر باســـتمرار 
مثل أطياف في تراجيديا إغريقية 

هـــم يســـير فيها أبطالها نحـــو مصائرهم  و
يظنـــون أنهـــم يهربـــون منها. يصل خوســـيه 
أركاديو إلى قرية بالكاد تحوي عشـــرين منزلاً 
بنيـــت من الطيـــن والقصب على ضفـــة النهر، 
هارباً من شـــبح الميت، ويبقـــى هناك للعيش 
فيهـــا. تلـــك القرية تدعـــى ماكوندو التي 
تشـــكل المســـرح الســـحري لأحداث هذه 
الروايـــة وغيرهـــا مـــن أعمـــال المؤلف 

السابقة لرواية ”مئة عام من العزلة“.
صلة الوصـــل الوحيـــدة التي تجمع 
ســـكان القرية بالخارج تشـــكلها زيارات 
منتظمة لمجموعة من الغجر بقيادة رجل 
يدعى ”ميلكيـــادس“، إلى جانب معرفتها 
اللغة السنسكريتية، أدخلت إلى ماكوندو 

الثلج والمغناطيس.
متواترة،  وأخـــرى  متقطعـــة  قصص 
يرويهـــا جيـــل عـــن جيـــل، فـــي لبـــوس 
شـــخصيات موغلـــة في غرابتهـــا وحدّة 
طباعها المنغمسة في الخرافة والسحر، 
لكنهـــا تنضـــح واقعية ومنطقـــا تفرضه 
الأحداث التي لا تحدث إلا في عالم ماركيز 

المعفّر بالعزلة والقلق إلى حد الفزع.
قريـــة ماكونـــدو، التي تمثل مســـرح 
الأحداث في الرواية وتشـــكل رجع صدى 
لمـــا يزيد عن أربعة قـــرون من أحداث، لا 
تكتفي بالتلاشـــي وتوليد النســـيان، بل 

تـــورث اللعنات وتخبّئ المفاجـــآت التي يحلو 
لماركيز إعادة صنعها على شكل كل ما من شأنه 
ألا يخطر ببال: أمطار تنهمر لمدة أربع سنوات 
متتالية، وتلك جحافل نمل تأكل جثة طفل بذيل 
خنزيـــر، وهذا منزل يرفعه ويبـــدده الهواء في 
الهواء، وذاك قتيل يختفي ثم يعود.. وهلمّ جرا 
من وقائع ســـحرية كأنما خلقتها العزلة لتبدد 
عزلتها، وتؤنس وحشـــة تلك الشخصيات التي 

تطحنها أقدارها دون رحمة.
الرواية تبدأ بالعبارة التالية ”بعد سنوات 
عدة، وأمـــام فصيلة الإعدام رميـــاً بالرصاص، 
يتذكر العقيد أوريليانو بوينديا، ابن خوســـيه 
أركاديـــو، بعد ظهـــر ذلك اليـــوم البعيد عندما 

اصطحبه والده لاكتشاف الثلج“.
هـــذا المقطـــع ”الواضح البســـيط كطلقة 
مســـدس“، على حـــد تعبير 
الشـــاعر الســـوري الراحل 
الحســـين،  صالح  ريـــاض 
يحمـــل نقيضـــه فـــي التعقيد 
والغرابـــة، ذلـــك أنـــه، ومنذ 
البدايـــة، يمثل خطرا على 
اطمئنانـــك، وينبّهك 
إلى أنك إزاء 
رواية ليســـت 
ككل الروايات، 
فهـــو يهيئك 
لاستقبال أحداث 
وشخصيات سوف تؤثث فضاء روائيا ساحرا، 

لكنه واقعي إلى حد الصدمة والفجاجة.
لنعد القهقرى، إلـــى لحظة الإعدام ولنتتبع 
مصائر الشخصيات التي جاءت من قبل الحدث 
وبعده لنقـــف عند هذه القصدية الســـردية في 
تشـــابه وتشـــابك الأســـماء، وكأن ماركيز يريد 
إقناعنا بأنه من فصيلـــة أولئك الذين يؤرخون 
لأنصـــاف الآلهة كما كان يفعـــل قدماء الإغريق: 
قبل الإعدام رمياً بالرصـــاص على يد ليبرالي، 
كان أركاديـــو قد أنجب ثلاثة أطفال من ســـانتا 
صوفيـــا دي لا بيـــداد: ريميديـــوس، خوســـيه 

أركاديو سيغوندو، أوريليانو الثاني التوأم.
يجهّـــز أوريليانو جيشـــاً ويلقـــب بالعقيد 
وينطلـــق لمحاربة المحافظين. ويشـــارك على 
مـــدار 20 عاماً في اثنتيـــن وثلاثين حرباً أهلية 
يخســـرها حتماً. وأخيرا يوقّع وثيقة الســـلام 
ويعود إلى ماكوندو. فينجب سبعة عشر طفلاً، 
أحدهم، واسمه أيضاً أوريليانو، هو من سيركب 
القطار إلى ماكوندو. أما أوريليانو الثاني فيقع 
في حب فرناندا. خوسيه أركاديو الثاني يعيّن 
في وظيفة مراقب عمال في شركة للموز يديرها 
الأجانب، ويشـــارك في إضـــراب مع ثلاثة آلاف 
رفيـــق ســـيموتون رمياً بالرصاص في ســـاحة 
محطة ماكوندو. والناجي الوحيد من المجزرة، 
حتى وفاة شقيقه التوأم، سيعيش حبيس غرفة 

توجد فيها العشرات من الصناديق.

يبدأ هطول المطر، ويســـتمر أربع سنوات، 
وعندما يتوقف، تكون ماشـــية بتـــرا قد نفقت، 
وتداعى المنـــزل، والقليل مما تبقى منه يهدمه 
أوريليانو الثاني بحثاً عـــن الثروة المفترضة 
لأورســـولا العجوز. الوحيدان اللذان لم يتأثرا 
بالمطـــر هما أوريليانو بابلونيا ابن ميمي غير 
الشـــرعي وأمارانتا أورســـولا الابنة الصغرى 
لفرنانـــدا. ولـــم يمض وقت طويـــل حتى ماتت 
أمارانتـــا وتتبعها ريبيكا ثـــم أركاديو الثاني. 

وفي اليوم نفسه، ذبحت والدته توأمه.
أوريليانـــو  ســـوى  البيـــت  فـــي  يبقـــى  لا 
بابيلونيـــا، ابـــن ميمي غيـــر الشـــرعي، الذي 
خبأتـــه فرنانـــدا خائفة من الحـــرج، وفرناندا، 
ومع شـــعورها باقتراب المـــوت، ترتدي لباس 
ملكـــة وتمـــوت بكرامة، بعـــد أن كتبت مذكرات 
أورثتها لتلميـــذ البابا الذي يعود بعد أشـــهر 
إلـــى ماكونـــدو دون أن يكمل دراســـته. ويعثر 
علـــى ثـــروة أورســـولا وينفقها مـــع مجموعة 
مـــن الأطفـــال.. ثم يغرقـــه الأطفـــال في حوض 

الاستحمام أثناء إحدى حفلاته.
أوريليانو الذي يقـــرأ المذكرات عندما تقع 
بيـــن يديه، يبقى وحيداً في المنزل مع أمارانتا 
أورسولا التي هجرها زوجها البلجيكي. يقعان 
في الحب وينجبان طفلاً يولد مع ذيل. أمارانتا 
تموت جـــراء نزيف، وأوريليانو يشـــرب حتى 
الثمالة وتلتقطه عاشقة سابقة من الشارع. عند 
العـــودة في الصباح إلى المنـــزل كان النمل قد 
أكل الطفـــل. وفي النهاية يأتي إعصار ويجرف 
المنـــزل، بينما أوريليانـــو يقرأ في مخطوطات 
غجر ميلكيادس تاريـــخ العائلة والنبوءة التي 
تقـــول إنه لن يدوم أكثر من وقـــت القراءة. قبل 
الوصـــول إلى القصيدة الأخيرة كان قد فهم أنه 
لن يخرج مـــن تلك الغرفة، فقد كان من المتوقع 
أن مدينـــة المرايـــا، ســـتمحى بفعـــل الريـــاح 
وســـتنفى من ذاكـــرة الرجال فـــي الوقت الذي 
ينتهـــي فيـــه أوريليانو بابيلونا مـــن فك رموز 
الرقوق، وأن كل شـــيء مكتـــوب فيها لن يتكرر 
أبداً، لأن السلالات المحكوم عليها بمئة عام من 

العزلة لم تكن لديها فرصة ثانية على الأرض.
الواقعية الســـحرية تشـــمل حتـــى ظروف 
كتابـــة الرواية. تبـــدأ هذه ”الأســـطرة“ باليوم 
الـــذي قصد فيـــه غابرييل وزوجتـــه مرثيدس، 
مكتب البريد لإرســـال مخطوط الرواية بعد أن 
كـــرّس كل وقته لمدة 18 شـــهرا لكتابتها، كانت 
الحصيلة 510 صفحة، وبعد وزن موظف البريد 
للصفحـــات وحســـاب التكلفة كانـــت 85 بيزو، 
ولســـوء الحظ كل ما كان يملكه هو وزوجته 50 
بيـــزو، وبعد التفكير خرجا بحـــل معقول وهو 
تقسيم الرواية إلى جزأين وقاما بإرسال الجزء 
الأول من الرواية، وعـــادا إلى المنزل بالنصف 
الثانـــي. بعد عودة الثنائي، إلـــى منزلهما ظلا 
يبحثان عن أي شـــيء يمكن رهنه ليحصلا على 
ثمن إرسال الجزء الثاني من الرواية، فلم يجدا 
ســـوى الآلة الكاتبة، لكنهما ســـريعا ما تخليا 
عن تلـــك الفكرة، فهي مصـــدر رزقهما الوحيد. 
الأمر باقتراحها رهن خاتم  حسمت ”مرثيدس“ 
زواجها رغم معارضـــة زوجها. وأصبح معهما 
ثمن إرســـال الجزء الثاني مـــن الرواية وفاض 
منه أيضا، وبالفعل ذهبا لإرسال نصف الرواية 
الثاني بعد ثلاثة أيام من إرسال نصفها الأول.

التـــي تطارد  لا تتوقـــف هـــذه ”الغرائبية“ 
الروايـــة عند ظـــروف طباعتها، بل اســـتمرت 
حتى بعد شهرتها بسنوات عديدة، فمنذ عامين 
نشرت جريدة الباييس الإسبانية تحقيقا حول 
الفصول السبعة المنســـية من رواية ”مئة عام 
مـــن العزلـــة“ قام به ألبـــارو ســـانتانا أكونيا، 

المتخصص في أدب الكاتب ماركيز.

وأفـــاد التحقيـــق بأنـــه، وقبـــل أشـــهر من 
الانتهاء من ”مئة عـــام من العزلة“، كان ماركيز 
مرتابـــا في جـــودة رواية ســـتصير واحدة من 
كلاســـيكيات الأدب. واعترف إلـــى صديق بأنه 
”عندمـــا قرأت مـــا كتبـــت ملأني شـــعور بعدم 
الحماســـة لما كتبته، وشـــعرت بأنني تورّطت 
في مغامرة تتساوى فيها السعادة بالكارثية“. 
قليلون من يعرفون أن ماركيز نشر 7 فصول من 
”مئـــة عام مـــن العزلة“ ليجسّ نبـــض الجمهور 
ولتهدأ وساوســـه. وفعل ذلك قبل أن ينتهي من 
الروايـــة (ختمها في أغســـطس 1966) وقبل أن 
يوقّع العقد مع دار سودأميركانا في 10 سبتمبر 
من نفس العام. ونشر العمل في 30 مايو 1967.

أطرف مـــا أحيط بالرواية، هو ما اكتشـــف 
صدفـــة وســـمّي بـ“الواقعية الطبيـــة“ في نوع 
من الاستشـــراف الذي زخرت بـــه هذه الرواية. 
ففي بداية الرواية يصاب سكان ماكوندو بوباء 
الأرق ويبدأ القرويون بنســـيان الأشياء ويعمد 
بطـــل الرواية خوســـيه أركاديـــو بوينديا، إلى 
تســـمية الأشـــياء بدقة. هذا المرض وصف في 
الأدبيـــات الطبية لأول مرة عام 1975 بعد ظهور 
الرواية بثماني ســـنوات، حيث سمّي ”بالخرف 
الدلالـــي“، وقد قام غارســـيا بوصـــف تأثيرات 

أنواع من تلف الفص الجبهي والصدغي.
وعلى غرار كل أثر إبداعي خالد، فقد شاءت 
الأقدار أن تحاط ”مئة عام من العزلة “ بدورها، 
بنـــوع من الواقعية الســـحرية حتى في ظروف 

كتابتها وطباعتها ونشرها. 

كتب لا تموت..

لق كي يروي ويدهش  [ رواية من بين الروايات الأكثر شهرة وإدهاشا في تاريخ السرد الأدبي
ُ
[ {غابو} طفل كبير خ

{مئة عام من العزلة}.. الرواية المستحيلة وأيقونة الواقعية السحرية

علـــى غـــرار كل أثر إبداعي خالد، فقد شـــاءت الأقدار أن تحاط {مئـــة عام من العزلة} بدورها، بنوع من الواقعية الســـحرية حتى في ظروف 
كتابتها وطباعتها ونشرها.
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أغرب وأطرف ما أحيط برواية الواقعية 
السحرية هو ما اكتشف بمحض 

الصدفة وسمّي بـ{الواقعية الطبية} في 
نوع من الاستشراف الذي زخرت به هذه 

الرواية الآسرة

ماكونـــدو قريـــة وهميـــة أنتجتها 
مخيلـــة ماركيـــز، لكنهـــا ليســـت 
ســـوى تعبير عن أي بقعة من بقع 

كولومبيا، أو أميركا اللاتينية

�

منذ أيام قليلة، أعلنت شــــــركة البث الترفيهــــــي الأميركية، ذائعة الصيت، 
”نتفليكسة“، حصولها على حقوق تحويل رواية غابرييل غارسيا ماركيز، 
الشــــــهيرة، ”مئة عام من العزلة“ إلى مسلســــــل تلفزيوني. وهذه هي المرة 
الأولى التي يتحول فيها هــــــذا العمل الأدبي الذي أجمع النقاد على كونه 

تحفة روائية خالدة، بعد مرور خمســــــة عقود على إصدارها في عام 1967 
إلى عمل بصري. رائعة ماركيز نالت جائزة نوبل في العام 1982 في لفتة 
ــــــون ”الأكثر إنصافا“ في تاريخ الأكاديمية  مــــــا زال يعتبرها النقاد والمراقب

السويدية.

ما أقدمت عليه الشركة الأميركية العملاقة يعد تفاعلا طبيعيا ومتوقعا، 
ــــــل جاء متأخرا، مــــــع رواية ما زالت في نظر النقاد المعاصرين من بين  لا ب
الروايات الأكثر شهرة وإدهاشا في تاريخ السرد الأدبي، قديمه وحديثه، 

على الإطلاق.

روى أو تلخص أو 
ُ
ليست لـ{مئة عام من العزلة } قصة واحدة وواضحة، ت

ختصر، فهي مجموعة خيوط تتشابك، وتتلون، وتنمو، وتطول وتقصر 
ُ
ت

لتشكل نسيجا روائيا فاتنا.

h

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق ز كك

ي و ب

أثر خالد

زوج ن ر و إي و ور ي
وســـيه أركاديـــو بوينديـــا، 
ن ر و إي و ور ي

يستهلك الزواج خوفاً 
بوي و ي ر ي يو

مـــن 
من جديـــد مولود 

فع برودينشيو 
ـى تعنيـــف 

ركاديو 
من شـــأنه، 
هـــي الأمر 
ى خوسيه 
قتله  لـــى 
لكن  زازه، 

ظهر باســـتمرار 
إغريقية تراجيديا في

و ب
هـــذا المقطـــع ”الواضح
مســـدس“
الشـــاعر
ص ريـــاض 
يحمـــل نقيض
والغرابـــة،
البدايـــة،
اط



17 السبت 2019/03/23 - السنة 41 العدد 11296

{ســـوق الأربعـــاء} في خـــان يونس تحظـــى باهتمام واســـع من جميع شـــرائح المجتمـــع، وتكتظ 

ساحاتها بالرواد والبائعين، لكنها تشهد في الفترة الأخيرة ركودا في الحركة التجارية.

تجار ســـوق النسوان في دمشق يسايرون زبائنهم من النســـاء السوريات بألطف الكلام لحثهن 

على الشراء، وينتظرون أن تتحرك دواليب تجارتهم في غياب السياح العرب والأجانب. أسواق

 } دمشــق – ”تفضلـــي يا خانـــم… تفضلي يا 
ست“ هي العبارات اللافتة التي يرددها التجار 
في ســـوق الحريـــر التي يقـــع مدخلها في آخر 
ســـوق الحميدية بالقرب مـــن الجامع الأموي، 
وسميت بتسميات عديدة منها سوق ”تفضلي 
يا ســـت“ أو ”ســـوق النســـوان“. يقول التاجر 
أبوعبدو ”يطلق عليها ســـوق النســـوان لأنها 
تحتوي على كل ما تحتاج إليه النساء من لباس 
وماكياج وعطور وأدوات لهن ولمنازلهن، فهي 

تضم كافة أنواع الأقمشة الدمشقية العريقة“.
لا عمـــر محددا للمنـــادي، والهدف هو كيف 
يلفت الســـيدات والشـــابات ممن يعبـــرن أمام 
العشـــرات من المحال، ليدخلـــن هذا المحل أو 
ذاك المنافس له بحثا عمـــا يلزمهن أو للفرجة 

فقط ومتابعة البضائع الجديدة.
ســـوق  أيضـــا  تســـمى  النســـوان  ســـوق 
الجمرك، حيث كانت في الماضي خانا لجمركة 
البضائـــع التـــي تدخلهـــا القوافـــل التجارية 
إلـــى دمشـــق وتحوّلت فـــي ما بعد إلى ســـوق 
تجارية تميزت باحتوائها الأقمشـــة النسائية 

وأدوات الخياطـــة إلى جانب أقمشـــة 
والبروكار  والأغباني  الداماســـكينو 
شـــهرتها  ذاعـــت  التـــي  الفاخـــرة 

الواسعة في أرجاء العالم.
وتعتبـــر هـــذه الســـوق من 
أقدم الأسواق في مدينة دمشق 
القديمة، حيث يعود تاريخها 

إلى العهد الروماني.
يقول الباحث حســـن 

الصـــواف عـــن ســـوق 
”الحريـــر“ أو ســـوق 
النســـوان، ”إن جادة 

ســـوق الحرير عبارة عن ســـوق 
ضيقة مسقوفة بســـاتر هرمي، جدد بناء 

السقف من التوتياء، ويمتد من الطرف الشرقي 
إلى ســـوق الحميدية عند أعمـــدة جوبيتر إلى 
ســـوق القلبقجية المؤدية إلى سوق الخياطين 
باتجاه شـــمالي جنوبي، فيما كانت التســـمية 
القديمـــة للموقع باب بريد، وله تســـمية أخرى 

هي الطواقين“.
أما السوق الموجودة اليوم فقد تم تجديدها 
من قبل والي دمشق العثماني درويش باشا في 
النصف الثاني من القرن الســـادس عشر، فهدم 
المحال التجارية القديمة، وجدد بناءها ووسع 
الطريق ورفع الســـقف، لكن لا يزال من الممكن 
رؤية الحجارة الرومانية التي اســـتخدمت في 

بناء هذه السوق الأثرية.
وبقيـــت الســـوق محافظـــة علـــى طابعها 
القديـــم، إلا أن بعـــض التجـــار حرصـــوا على 
مواكبـــة الموضـــة مـــن خـــلال افتتـــاح محال 
للألبسة الجاهزة ومحال لأحدث الإكسسوارات 
وأدوات الزينـــة والمســـتحضرات التجميليـــة 

ومستلزماتها.

وهنـــاك أيضـــا محـــلات مختصة فـــي بيع 
التمائـــم مثل تعويذة أصابـــع الكف المفتوحة 
التي يعلقها سكان دمشـــق في بيوتهم وتُكتب 
فيها عبارات مثل ”عين الحاسد تبلى بالعمى“ 
أو ”الحســـود لا يســـود“، كمـــا تبـــاع الخرزة 

الزرقاء التي تطرد الحسد.
ويضع الســـوريون هذه التمائـــم في ثياب 
الأطفـــال لحمايتهـــم مـــن الأذى، كما انتشـــرت 
ظاهـــرة تعليقهـــا في الســـيارات لحمايتها من 

الحوادث وكل مكروه.
الســـيدات يقول  وفي محاولة لاســـتقطاب 
نبيل عابدين صاحب محل في الســـوق لوكالة 
الأنباء الســـورية (ســـانا)، ”يعمل التجار على 
دعوتهن إلى الشـــراء والاطـــلاع على البضاعة 
المعروضة من خلال عبـــارات محببة تجذبهن 
لدخـــول المحـــلات مثل ’شـــرفينا يا ســـت‘ أو 
’تفضلي يا ســـت‘ التي باتت أحد أسماء السوق 

في ما بعد“.
نادرا ما تجد في هذه الســـوق غير النساء 
ومن مختلف الأعمار يتسوقن من محلاتها التي 
تخصصت في كل ما له علاقة بحاجات النساء، 
تقول أم رامي أثناء زيارتها للسوق ”منذ أن كنا 
صغارا كانـــت والدتي تأخذنا أنا وأختي 
معهـــا أثنـــاء شـــراء الأقمشـــة 
كانـــت  إذا  خصوصـــا 
هناك مناسبة احتفالية 
وكانت  الأعـــراس،  مثـــل 
من  يعجبها  مـــا  تشـــتري 
الأنـــواع الكثيرة الموجودة 
في السوق وتخيطها بنفسها 

لحضور العرس“.
الماضي  القرن  بدايات  وفي 
كان من النادر أن تذهب النســـاء 
إلى الأســـواق وإن ذهبن يكن خلف 
أزواجهن أو أبنائهـــن أو أخواتهن 
بخطوتيـــن أو ثـــلاث لوجـــود اعتقاد 
في أنه لا يجوز للمرأة أن تســـير بجوار الرجل 
أو تتقدم عليـــه، لكن اليـــوم اختلفت الأوضاع 
وصارت النساء هن زبائن محلات هذه السوق، 

كما يقول التاجر أبوعبدو.
وتضيـــف أم رامـــي أنهـــا ”بعـــد أن كبرت 
وتزوجت داومت على شـــراء الأقمشة الممتازة 
من هذه الســـوق لأنها تجد فيهـــا كل ما تريده 
للتحضير للمناســـبات وهـــي اليوم تصطحب 
ابنتها معها لتختار بنفسها لون ونوع القماش 

الذي تحبه“.
أما الســـيدة أم أحمـــد التـــي تمتهن مهنة 
الخياطـــة فتقـــول إنهـــا ”اعتادت علـــى زيارة 
الســـوق لشـــراء كل مـــا يلزمهـــا من الأقمشـــة 
ومستلزماتها“، مضيفة ”أمتهن مهنة الخياطة 
للســـيدات والصديقات المقربات مني إلا أنهن 
يعتمـــدن على ذوقي في شـــراء الزينة الخاصة 
بالفســـتان، إضافة إلى البطانات الجيدة التي 

أجدهـــا في هذه الســـوق، ولا مانع في أن ألقي 
نظرة عميقة على الأنواع الجديدة من الأقمشـــة 

التي وصلت حديثاً إلى السوق“.
وتعرف النســـاء في دمشق بالمقايضة عند 
الشـــراء والإلحاح علـــى التخفيـــض، حتى أن 
البعـــض من التجار كانـــوا يثنون على الزبائن 
العرب والســـياح، لأنهم وإن تعلموا المقايضة 
هـــم أيضا فإنهـــم أقل إلحاحا من الســـوريات، 
كما يقـــول التاجـــر أبوعبدو الـــذي تعلم كيف 

يسايرهن لأنهن من زبائنه الدائمين.
ويشـــير أبوعبدو إلى أن الإقبال على شراء 
الأقمشـــة تراجع مـــع ظهور الألبســـة الجاهزة 
منخفضـــة التكاليف مقارنة مع الأقمشـــة التي 
تحتـــاج إلـــى خياطـــة وتفصيل ومســـتلزمات 
وأجور عمل وقد لا تلبي الذوق المطلوب، لكنه 
يأمـــل أن تنتعـــش تجارته في فصلـــي الربيع 

والصيف حيث تكثر الأفراح والأعراس.

ويضيف ”أعمل في الســـوق منذ ســـنوات 
ودخلي فيها يزداد خلال فترات معينة وخاصة 
مع اقتراب مناســـبات الأعيـــاد والأفراح، حيث 
تقبل النســـاء على اقتناء مـــا يحتجن إليه في 

هذه المناسبات“.
ويختم حديثـــه قائلا ”يبقى لهذه الســـوق 
ســـحرها الذي ينبثق مـــن حجارتهـــا القديمة 
وجدرانهـــا العتيقـــة ورائحتها الفريـــدة التي 

يصل عبيرها حتى نهاية السوق“.
وتقول أم عادل ”ابني سيتزوج قريبا، ونقوم 
بشـــراء بعض الحاجيات المناسبة للعروس“، 
متمنيـــة أن يتحســـن الوضـــع الاقتصادي في 
البلاد لتنخفض الأســـعار ويصبح السوريون 

قادرين على شراء مستلزماتهم.
ويشـــير أحـــد التجـــار إلـــى أن المواطنين 
كانـــوا يأتون للســـوق مـــن أجل التجـــول فقط 
بسبب الغلاء، أما اليوم فالوضع مختلف قليلا، 

فالناس يتشـــجعون ويشـــترون ولكن ليس كما 
كان الحـــال قبـــل الأزمة، مؤكـــدا أن كل التجار 
ينتظرون عودة الســـياح العرب والأجانب على 

حد سواء.
وحرصا على تراث الســـوق القديمة عملت 
اللجنة المختصة فيهـــا بالتعاون مع أصحاب 
المحـــال علـــى إجراء أعمـــال ترميـــم وصيانة 
لبعـــض أجزائهـــا كأرضيتهـــا وســـقفها بمـــا 
يضمن الحفاظ علـــى طابعها الأصيل وروحها 

الحضارية.
وأخذت بعـــض هذه الأســـواق القديمة في 
دمشـــق اسمها من المهنة التي يمتهنها الناس 
فيها، مثل ســـوق الحدادين وسوق الخياطين، 
أو المنتـــج الذي يباع فيها كســـوق الحرير، أو 
من ولاة دمشـــق كســـوق مدحت باشـــا وسوق 
مردم بك، لتبقى شـــاهدة على تاريخ كبير يذخر 

بالعراقة والحضارة عبر العصور.

 } غــزة – تعد ”ســـوق الأربعـــاء“ بمدينة خان 
يونـــس من أهم وأشـــهر الأســـواق الشـــعبية 
على مســـتوى قطاع غـــزة، وتحظـــى باهتمام 
واســـع من جميع شـــرائح المجتمـــع، وتكتظ 
ســـاحاتها بالرواد والبائعين، لكنها تشهد في 
الفتـــرة الأخيرة ركـــودا في الحركـــة التجارية 
نظـــرا إلى عدم توفر الســـيولة رغم أن أســـعار 
الســـلع والمنتجات معقولة للفئات ذات الدخل 

المحدود.
ويشـــرع أصحاب البســـطات ليلة الثلاثاء 
في حجـــز أماكن لهم بشـــكل منظـــم، إذ يعرف 
كل شـــخص المكان الـــذي اعتاد أن يعرض فيه 
بضاعتـــه، فيمـــا يبدأ المتســـوقون الذين يقدر 
عددهـــم بـــالآلاف، التوافـــد على الســـوق منذ 

ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء.
تجمع ســـوق الأربعـــاء الكثير من الســـلع 
واللحوم،  والأســـماك  والفواكه  والخضـــروات 
والأدوات المنزليـــة وألعاب الأطفال والملابس 
والأحذية، إلى جانب ســـلع أخرى متنوعة قد لا 
تخطر على البال تشمل الأعشاب الطبية ومواد 

العطارة.
وتضم السوق أدوات التراث الشعبي القديم 
مثل الأواني الفخارية والخشبية البسيطة التي 
تستخدم للزينة والديكور، كذلك الأثاث المنزلي 
والمكتبي القديم، ومنتجات ســـعف النخيل من 
سلال وأحصرة ومكانس ومقشات، علاوة على 
بيع الشـــتلات النباتية المحليـــة مثل الليمون 

والبرتقال واللوز والرمان والتين والنخيل.
كما يوجـــد مكان لبيـــع الطيـــور بمختلف 
أنواعهـــا، ومـــكان لبيـــع الحلويات الشـــعبية 
مـــن  العديـــد  إلـــى  بالإضافـــة  والمكســـرات، 

كالعمـــلات  القديمـــة  التراثيـــة  المعروضـــات 
المعدنية والطوابع.

يقـــول الحـــاج محمـــود، بائـــع الخواتـــم 
والعملات القديمة، إن الســـوق شهدت ازدهارا 
في الســـنوات الســـابقة فكان الناس يشـــترون 
بضاعتها لكن اليوم لم يعد للناس مال يشترون 
به الطعام فما بالك بشراء التذكارات والهدايا.

ويؤكد البائع إبراهيـــم الفقعاوي أن أغلب 
الباعة يبيعـــون المنتجات المحلية المصنوعة 
بأيديهـــم بوفـــرة والتـــي تعتمد علـــى الابتكار 
كالصناعـــات  الموروثـــة  والأشـــكال  اليـــدوي 

الفخارية والخشبية، وبأشكال جمالية تختلف 
حســـب طبيعة اســـتخدامها. لكـــن حركة البيع 
تراجعت فأصبح الناس يأتـــون لأنهم اعتادوا 
زيـــارة الســـوق، فـــلا أحد يشـــتري مثـــل هذه 
البضاعة وتقتصر مصروفاتهم على ضروريات 
والملابـــس  الغذائيـــة  المـــواد  مـــن  الحيـــاة 
المســـتعملة (ملابـــس البالة) رغم أن الســـوق 

تتوفر فيها الملابس المستوردة.
ولا يقتنع تجار الســـوق بمقولة ”الســـلعة 
الجيدة تعلن عن نفســـها“، ويبتدعون وســـائل 
عديـــدة لاجتذاب المواطنين وتشـــجيعهم على 

الشـــراء، من أبـــرز هـــذه الوســـائل أن يعتلي 
التاجر إحدى زوايا بســـطته ويبدأ بما يشـــبه 
الغناء الشعبي لتعداد مزايا بضاعته وسعرها 
المنافس لسعر جاره، وليبدأ الجار بالرد عليه 

بأغنية أخرى.
وأهم ما يميز الســـوق عن غيرها أن الكثير 
مـــن الباعـــة -رجالا ونســـاء- من كبار الســـن، 
فالسوق بمثابة مهرجان للتسوق حيث يفترش 
أغلبهم أرضا مكشوفة، إلا البعض منهم تغطي 
المظلات بضاعتهم. ولأجل جذب المتســـوقين 

تجدهم يتنافسون تنافسا تجاريا شريفا.
وتعتبر بعض المنتجـــات التي تعرض في 
سوق الأربعاء من الصناعات الشعبية التي ما 
زالـــت قائمة، فهي تعكس مهـــن أهل المحافظة 

وتدل على وفرة التنوع المعيشي.
أم ماجد -وهي بائعة لمنتجات الألبان منذ 
أكثر من عشـــر ســـنوات- قالت ”إنني نادرا ما 
أنقطع عن القدوم إلى الســـوق منذ بدأت العمل 
فيها، كذلك لم أعـــد أهتم ببيع جميع منتجاتي 
اليدوية من الجبن والكشـــك والســـمن البلدي 
كما كنت في الســـابق، لأني جئت إلى الســـوق 
مـــن أجل المحافظة على ذكرياتنا القديمة التي 

أصبحت الآن في نظرنا أحلاما“.
وأضافت أنها تعتـــز بعرض بضاعتها ولو 
أعادتها كاملة إلى منزلها دون أن يشتري منها 
أحد، وتبيـــن أنها كثيرا ما عـــادت إلى منزلها 

تحمل بضاعتها دون أن تبيعها بالكامل.
 وتقـــول أم ســـعيد -مربية طيـــور ولديها 
جميع أنواع الطيور، كالحمام والبط والدجاج، 
إضافـــة إلى الأرانـــب والبيض البلـــدي- إنها 
كانـــت تهوى تربيـــة الطيـــور، وأصبحت هذه 

الطيـــور بعد ذلك مصـــدر رزق لأســـرتها التي 
تعيلها، وباتت تحرص على الحضور أسبوعيا 

لعرض جميع ما لديها.
إن القـــادم مـــن جميع مناطـــق المدينة إلى 
هذه الســـوق الشعبية يلحظ الفرق في الأسعار 
مقارنة مع الأســـواق الأخرى حيث أن أســـعار 
الملابس والمواد التموينية التي يحتاج إليها 
المواطـــن أقل بكثير من أســـعار ما يعرض في 
المناطـــق الأخرى، بدليل قـــدوم التجار للتزود 
بالبضائع بأسعار مناسبة وبيعها في محلاتهم 

الراقية لجني فرق الأرباح.
وفـــي أحد جوانب الســـوق حيث بســـطات 
الأحذيـــة، كان يوســـف وزوجتـــه يصطحبـــان 
أطفالهما الأربعة لشـــراء مـــا يلزمهم من أحذية 
وملابس، يخبرنا أبوعاصي بأن دخله المحدود 
لا يمكّنه من الوفاء باحتياجات أطفاله بالشراء 
من الأسواق العادية، ولئن كانت بضائع سوق 
الأربعاء مســـتعملة أحيانـــا، إلا أنها من حيث 
الجـــودة تفوق البضائـــع الجديـــدة، كما أنها 

رخيصة الثمن.
”التجول في الســـوق يحتـــاج إلى الصبر“، 
هكذا يقـــول طاهر الذي يعمل موظفا في إحدى 
الجمعيات الأهلية، ويضيف ”مظهري مهم جدا 
في عملي، والملابس بالنسبة لدخلي كمتطوع 
مرتفعة الثمن ولا أســـتطيع شراءها. ولكن هذه 
الســـوق -خاصة جهة ملابس البالة- بالصبر 
والبحث أجد فيها ضالتي من الملابس، وبعدما 
أشـــتري ما أحتـــاج إليه أرســـله إلى ’غســـيل 
لأحصل على لباس أنيـــق، وكثيرا ما  البخـــار‘ 
أواجه بسؤال من زملائي في العمل عن مصدر 

ملابسي ولكنني لا أبوح به إلا للمقربين“.

تفضلي يا ست.. العلامة التجارية لسوق النسوان في دمشق

سوق الأربعاء في غزة كرنفال أسبوعي لذوي الدخل المحدود  

[ النساء يزرن السوق دائما ويشترين في المناسبات  [ التجار ينتظرون عودة السياح العرب والأجانب

كل ما تحتاجينه للبيت

تشــــــكل الأســــــواق القديمة المغطاة أحد أبرز معالم دمشــــــق القديمة، إضافة إلى معالمها 
الدينية والتاريخية البارزة الأخرى، حيث تتجمع هذه التحف النادرة في بقعة صغيرة من 
الأرض يستطيع الزائر أن يجوبها في فترة واحدة قصيرة، لكن ما يثير الانتباه سوق يكاد 

زبائنها يكونون من النساء فقط، حتى سمّيت ”سوق النسوان“.

محلات مختصة في بيع 

التمائم مثل تعويذة 

كتب فيها 
ُ
الكف التي ت

عبارات مثل {الحسود لا 

يسود}

أقمشة دمشقية بسمعة عالمية

الموظفون يتأنقون من أكداس الثياب

تفضلي ياخانم
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 أخبارا بشكل سلبي وإن 3 ميديا
ّ

قالت ميشيل جيلان باحثة وخبيرة في السيكولوجية الإيجابية إن {الكثير من وسائل الإعلام تبث
ي تلك الأخبار تؤثر على الدماغ سلبا وهذا يجب معالجته والانتباه له}. وذلك في كلمتها التي حملت 

ّ
دقائق متواصلة من تلق

عنوان {لغة جديدة لإعلام المستقبل} خلال فعاليات {منتدى الاتصال الحكومي} في الشارقة.

18

} بدت الرسالة الأخيرة لمارك زوكيربرغ 
إلى المستخدمين أشبه برسالة قديس 
من القرون الغامضة إلى المصلين، أو 

فتوى مثيرة للجدل لرجل دين موجهة إلى 
المستخدمين المسلمين!

يتفهم جون نوتون مؤلف كتاب ”من 
غوتنبرغ إلى زوكيربرغ: ما تحتاج معرفته 
دوافع الرسالة المكونة  حقا عن الإنترنت“ 

من 3220 كلمة عن مستقبل الخصوصية 
على فيسبوك، فالأمر قريب جدا من محفظة 

زوكيربرغ المالية، لأنه اكتسب ثروة غير 
معقولة وهو غير مستعد لتقويضها. 

علينا تذكر هنا مقولته الشهيرة عام 2012 
”فيسبوك لا يعني لي مجرد شركة، بل بناء 

شيء يغيّر الواقع، ويحدث تغييرا فعليا في 
العالم“.

ركز زوكيربرغ الذي لم يعد شابا 
في رسالته على أنه ”سيبني منصة 

للرسائل والتواصل الاجتماعي تركز على 
الخصوصية“، لذلك فإن مربع الماسنجر 

الصغير الذي تم تهميشه بسبب كم الأخبار 
الهائل على الصفحة الرئيسية لفيسبوك، 

سيكون في المستقبل موضع تركيز في 

تفاعلات المستخدمين بوصفه بيئة آمنة 
للتواصل الخاص. وفي محاولة من الشركة، 
كما يبدو، لتجنب المسؤوليات المستقبلية.

فجعل البيانات تختفي تلقائيا وتهميش 
تأثير النصوص الإخبارية وجعل التفاعلات 

خاصة، يقلل من حاجة شركة فيسبوك إلى 
تهدئة ومراقبة أكثر من ملياري مستخدم، 

خشية من جهات سياسية تسعى إلى التأثير 
عليهم.

وهذا ما يعده كريس نوتال الكاتب في 
صحيفة فايننشيال تايمز، إعادة السلطة 
إلى المستخدم ويقلل من تحمل فيسبوك 
مسؤولية ما يجري، من خلال نقل تحول 

الخدمة إلى ملايين المحادثات والمجموعات 
الخاصة.

توقع زوكيربرغ في غضون أعوام قليلة، 
أن تصبح الإصدارات الجديدة من ماسنجر 

وواتساب، الطرق الرئيسة التي يتواصل 
بها الناس على فيسبوك. إضافة إلى ذلك، 
شرح بالتفصيل كيف سيكون هناك عمل 
مشترك بين ماسنجر وواتساب ورسائل 

إنستغرام المباشرة.
وستستخدم شركة فيسبوك التشفير بين 
طرفين وعدم تخزين كلمات السر أو تخزين 

البيانات في البلدان التي قد لا تكون آمنة 
فيها. وستنتهي صلاحية المحتوى تلقائيا 

أو ستتم أرشفته بمرور الوقت.

لكن نوتون الباحث الأيرلندي وأستاذ 
التكنولوجيا في الجامعة المفتوحة يحذر 
بلغة العارف بالفكرة الحقيقية لفيسبوك، 

من أن الشبكة الجديدة المشفرة ستوفر 
للمجرمين الخصوصية التي يتوقون إليها، 

كما ستكون حماية رسائل المستخدمين 
من أعين المتطفلين خطوة مفاجئة تثير 
المشاكل للعالم. لأن مارك عندما يتحدث 

عن الخصوصية لا يفرق بين فيسبوك كملك 
شخصي له وبين البنية التكنولوجية التي 

يعمل عليها.
ربما وجد زوكيربرغ طريقة لاستثمار 

البيانات الوصفية من الرسائل المشفرة، في 
كل الذي يمهد له من تغيرات تلعب على فكرة 

الخصوصية، وهي ”ضربة عبقرية“ وفق 
خبراء العلاقات العامة، فالشركة المتهمة 

بشكل فاضح بالمتاجرة بالبيانات الخاصة، 
تحركت بسرعة لافتة لتكون بطلا عالميا في 

الخصوصية المشفرة!
وهو نوع من الانحراف يفسره جون 

نوتون، فـ“القديس مارك“ أو ”آية الله“ أو 
الشيخ زوكيربرغ وفق تعبير المستخدمين 

العرب، شعر بأن التكاليف المتزايدة الهائلة 
لتنسيق محتوى فيسبوك ستصبح في 

النهاية غير مدعومة. لكن إذا تحول جزء 
كبير من هذا المحتوى إلى رسائل مشفرة 

فجأة لم يعد بالإمكان تحميل فيسبوك 

المسؤولية عنه، وبالتالي فإن خطط 
فيسبوك هي وسيلة للحصول على انتصار 
كبير في العلاقات العامة مع توفير الكثير 

من المال.
هناك تفسير آخر لرسالة زوكيربرغ، 
لا يخلو من السخرية، باعتبارها ضربة 

استباقية ضد إجراءات مكافحة الاحتكار. 
بعد أن بدأ السياسيون يتحركون بالفعل 

لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى.
يفترض نوتون جدلا أن المشروع الجديد 

لفيسبوك سينجح على المدى الطويل وأن 
مراسلات 2.3 مليار مستخدم أصبحت غير 

قابلة  للاستغلال أو النفاذ إليها من قبل 
هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية 

ووكالات الاستخبارات. وهذا يعني إذا كان 
التشفير تاما بشكل مطلق ولا أحد يستطيع 
الوصول إليه بما في ذلك فيسبوك، سندخل 

في حروب تشفير جديدة مقابلة لحروب 
التشهير المتصاعدة اليوم، فمن يستطيع 

بعدها تطبيق القانون وكسر التشفير 
للوصول إلى أجهزة واتصالات الإرهابيين 

والمجرمين؟
الفكرة في النهاية أكثر من ساخرة، 
فكل خبراء الكمبيوتر يجمعون على أنه 

لا توجد وسيلة لتوفير هذه الإمكانية 
دون إضعاف سلامة بيانات المستخدمين 

والأجهزة وأنظمة الاتصالات. بعبارة أخرى 

لا أحد قادر على منع المتلصصين، إذا أراد 
تطبيق القانون وكسر التشفير للوصول إلى 

حسابات المجرمين!
إن زوكيربرغ غير قادر على الحفاظ على 
الخصوصية، وعزمه الواضح على توسيع 

التشفير غير القابل للكسر بين أكثر من 
ملياري مستخدم، سيجعل الأزمات الأخيرة 

تبدو وكأنها حفلات شاي، بينما تأخذنا 
حرب التشفير إلى آفاق مجهولة هي أشد 

بؤسا من معركة التشهير.
ويفسر ذلك مارتن تيسن في  تقرير له 
في مجلة ”تكنولوجي ريفيو“ بأن السعي 

إلى الحصول على بياناتنا الشخصية يؤدي 
إلى طريق مسدود في عالم متصل بالشبكة. 

ما نحتاج إليه، بدلا من ذلك، هو تثبيت 
حقوق استخدام بياناتنا بشكل قانوني لا 

لبس فيه ولا يحصل من دون موافقتنا.
في النهاية لا يبدو أن المستثمرين 
يشعرون بالهلع من كل الذي سيحدث، 

فأسعار الأسهم متصاعدة وخدمة فيسبوك 
القديمة مستمرة وهي مضخة لا تتوقف عن 

توفير الأموال من نتائج تلقي الإعلانات 
وعرض الأخبار، كل ذلك سيستمر جنبا 

إلى جنب مع نظام المراسلة المشفر بشدة. 
ونبقى نحن، المستخدمين المتلهفين، في 

كل الأحوال، ضحايا قابلين بدورنا المنصاع 
للشركات التكنولوجية!

 رسالة القديس مارك زوكيربرغ إلى المستخدمين
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

سياســـيون منهـــم دونالـــد ترامب 
الوصول  يستخدمون قدرتهم على 
إلـــى المتابعين علـــى تويتر من أجل 

التأثير على النقاش السياسي

◄

} واشــنطن - أصبحــــت التغريدات الطريقة 
الجديدة للسياســــيين للتواصل مع الجمهور 
مباشــــرة، وإيصــــال ما يريــــدون قولــــه دون 
الاعتمــــاد علــــى وســــيط، لذلك بات مــــن المهم 
معرفة ما يقوله السياسيون على موقع تويتر.
ويطــــرح المســــؤولون المنتخبون فــــي الغالب 
أفكارهم على وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
للحصــــول علــــى ردود الفعــــل، أي كنــــوع من 
اســــتطلاع الآراء المركّز، أو أنهم يستخدمون 
قدرتهم على الوصول إلــــى المتابعين من أجل 

التأثير على النقاش السياسي.
ومــــن اللافت أنّ تويتــــر يعدّ منصة أصغر 
من فيسبوك، إلا أنه حصل على موقع قوي في 
السياسة على مدى السنوات العشر الماضية، 
مغيّرا طريقة تواصل السياســــيين مع الناس، 
ومع وســــائل الإعــــلام وفي ما بينهــــم، ولدى 
فيســــبوك أكثر مــــن ملياري مســــتخدم بينما 
لدى تويتر 320 مليون مســــتخدم، وفق تقرير 
كتبه ســــيرجيو ســــباغنولو على موقع شبكة 

الصحافيين الدوليين.
وليس ســــرا أن رئيس الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة دونالد ترامب غالبا ما يســــتخدم 
تويتر لطرح أجندته السياســــية، ومع أنّه من 
أبرز السياســــيين الذين يقومون باســــتخدام 
تويتر، لكنه ليس الوحيد، فعلى سبيل المثال، 
أعلــــن الرئيس البرازيلي جايير بولســــونارو 
تعيــــين وزير للتعليم عبــــر تغريدة على تويتر 

قبل توليه المنصب.
كذلك فقد أصبح تويتر وسيلة للسياسيين 
للرد على الانتقادات، فقد اســــتخدمت مندوبة 
الولايات المتحدة ألكســــندرا أوكازيو كورتيز 
تويتر لنشــــر طروحــــات سياســــتها والتأكيد 
علــــى سياســــاتها ومواقفهــــا، كما للــــرد على 

الانتقادات.
ويُستخدم تويتر بشــــكل أساسي من قبل 
السياســــيين للتأثير على أشــــخاص مؤثرين 

آخرين.
وفي هذا السياق قال جون بارميلي، مؤلف 
لصحيفة  كتاب ”السياســــة وثــــورة تويتــــر“ 
الغارديــــان في عام 2016 ”إنه عالم صغير جدا 
من النــــاس، لكنهم قادرون على تحريك أجندة 

من خلاله“.
ونظــــرا للأهميــــة التــــي اكتســــبها تويتر 
فــــي السياســــة، من المهــــم متابعة ما ينشــــره 
السياسيون المنتخبون على الموقع، والحفاظ 
علــــى ســــجل مفصــــل وقابــــل للبحــــث فــــي 
المنشورات. ولهذا طوّرت المؤسسة البرازيلية 
بالمشــــاركة  لتقصي الحقائق ”أبوس فاتوس“ 
مــــع المركز الدولي للصحافيــــين برنامجا آليا 

لمراقبة حساب بولسونارو على تويتر.
وتمكنّــــا عبــــر اســــتخدام مجموعــــة مــــن 
الأدوات مثل ”غوغل شــــيتس“، من بناء قاعدة 

والإنكليزية،  البرتغاليــــة  باللغتــــين  بيانــــات 
تضــــم أكثر من 5000 تغريــــدة وضعت من قبل 
بولســــونارو ويعود تاريخها إلــــى عام 2010، 
وتم إلغــــاء التغريدات الأقدم بواســــطة وكالة 
البيانات Novelo. وتســــمح قاعــــدة البيانات 
للناس بالبحث بسهولة في تغريدات الرئيس 
تاريخــــي  بســــجل  والاحتفــــاظ  البرازيلــــي، 

للمنشورات التي قام بها مع مرور الوقت.
ومــــن خلال هذه المبــــادرة، التي تعد جزءا 
في  و“وورك بينش“  من برنامج ”تروث بــــاز“ 
المركز الدولي للصحافيين، يتم إنشــــاء وسيلة 
للناس للوصول إلى المعلومات بأنفســــهم، من 
دون الحاجــــة إلــــى صحافي للعمل كوســــيط. 
وهــــذا أمر مهــــم لأنه عندمــــا يُســــأل ”أبوس 
فاتوس“ أو شركات الإعلام الأخرى عن مصدر 
محتواها وســــياقه، وهو حساب بولسونارو 
على تويتر، فمن السهل البحث عن أدلة، حتى 

في التقارير القديمة.
وتحتفــــظ أداة ”أبــــوس فاتوس“ بســــجل 
لتغريدات بولســــونارو، حتى وإن تم حذفها. 
ويلقي هذا الأمر الضــــوء على تفكير الرئيس 

حاليــــا وســــابقا ويعطــــي شــــفافية لمواقفــــه، 
خصوصــــا فــــي ما يخــــص التغريــــدات التي 
تنشر خلال فترة رئاسته، ما يحمله مسؤولية 

التصريحات التي يدلي بها.

 API Workbench علــــى  الأداة  وتعتمــــد 
لمراقبة البيانات من تويتر، وأبلغ فريق ”وورك 
أنها ســــتفرض  بينــــش“، و“أبــــوس فاتوس“ 
”قواعــــد تويتر“ لحذف تغريدات السياســــيين 
في حال طلب مالك الحساب القيام بذلك. ومع 
ذلك، فإننا نحتفظ بنســــخ احتياطية منتظمة 

من البيانات لمنع محو التغريدات.
ويتماشــــى هذا بشــــكل جيد مع المشاريع 
الأخــــرى في الولايــــات المتحــــدة ودول أخرى 

للحفــــاظ علــــى الســــجلات التاريخيــــة التي 
ينتجها المســــؤولون المنتخبــــون. وأحد أكثر 
الأمثلــــة المعروفــــة هو ”بايلــــوت ووبز“، وهو 
مشــــروع يتتبع التغريــــدات المحذوفة من قبل 
المرشحين والمسؤولين المنتخبين، مع فروع في 
الولايات المتحدة والمملكــــة المتحدة والاتحاد 

الأوروبي وأستراليا.
ويمكن للصحافيــــين وغرف الأخبار أيضا 
إنشــــاء أداة مشــــابهة لتتبــــع التغريدات من 

السياسيين أو القادة البارزين الآخرين.
لكــــن الأمــــور لا تمــــر دائمــــا بســــلام على 
السياســــيين، إذ تعتبر بياناتهم الشــــخصية 
صيــــدا ثمينا للقراصنة، لاســــيما مع الثغرات 
في شــــبكات التواصل الاجتماعي التي كشفت 
العديد من فضائح التجسس وسرقة البيانات 

الشخصية.
وكشــــفت وســــائل إعلام ألمانية في الرابع 
مــــن مارس الحالي عن تســــريب عدد هائل من 
البيانات الشــــخصية عبر موقع تويتر تخصّ 
مئات الساسة الألمان على المستوى الاتحادي 
والولايــــات، ممــــا دفــــع الجهــــات المعنية إلى 

الاجتمــــاع والتنســــيق. وقال متحدث باســــم 
جهــــاز مكافحــــة الجرائم الإلكترونيــــة التابع 
للمكتب الاتحادي لأمن المعلومات، إن الجهاز 
اجتمــــع بعدمــــا تلقى هــــذه الأنباء لتنســــيق 
اســــتجابة أجهزة الحكومة الاتحادية بما في 

ذلك المخابرات الداخلية والخارجية.
وبحســــب تقارير صحافية، فإن البيانات 
المســــربة تخص الأحزاب الممثلــــة في البرلمان 
الألماني كافة، باســــتثناء حزب البديل من أجل 

ألمانيا اليميني الشعبوي.
وتتضمن البيانات المسربة أرقام الهواتف 
المحمولــــة وعناوين وبيانات شــــخصية مثل 
بطاقــــات هويــــة وخطابــــات ومعلومــــات عن 
بطاقــــات ائتمانيــــة، كما تضمنــــت أيضا، في 

بعض الحالات، محادثات إلكترونية عائلية.
وقالت إذاعة وتلفزيون برلين-براندنبورغ 
إن حســــابا علــــى تويتــــر يعــــرف عن نفســــه 
بتعبيــــرات مثل البحث الأمنــــي وفنان وتهكم 
وســــخرية، هو الذي ســــرب المعلومــــات على 
موقع التواصل الاجتماعي، وقد فعل ذلك على 

مدار أيام عدة.

تغريدات السياسيين مفتاح الوصول إلى أفكارهم ومقياس شفافيتهم
[ مؤسسات تقصي حقائق طورت برامج توثيق مفصل قابلة للبحث في تغريدات

يعتبر تويتر وسيلة التواصل المفضلة للكثير 
ــــــس الأميركي  من السياســــــيين مثل الرئي
دونالد ترامب، الذي يستخدم هذه المنصة 
لطرح أجندته السياسية ومهاجمة أعدائه 
والإشادة بمؤيديه، الأمر الذي أثار اهتمام 
ــــــين  ــــــين المتخصصــــــين والباحث الصحافي
لتحليل هذه التغريدات والاحتفاظ بسجل 

لها حتى بعد حذفها.

تغريدات السياسيين تحت الرقابة



مواقـــع  عكســـت   – (العــراق)  الموصــل   {
التواصـــل الاجتماعي العراقيـــة حالة الحزن 
والأســـى التي خيمت على مدينة الموصل بعد 
فقدانها مئة من أبنائها، رجالا ونساء وأطفالا، 
غرقـــوا في حـــادث العبّارة التـــي انقلبت في 
مدينة ســـياحية بنهر دجلة وهم في طريقهم 
للاحتفـــال بعيد النوروز وعيد الأم. فيما علت 
أصوات غاضبة تطالب بمحاسبة المسؤولين 
الذين لا يهتمون ولا يتابعون سلامة المنشآت.
ونعى أبناء العراق ضحايا الفاجعة الذين 
دفعـــوا أرواحهم ثمن اســـتهتار المســـؤولين 
وفســـاد السياســـيين في المدينة التي تشهد 
نكبـــات متتاليـــة، لا يبدو أن آخرهـــا تنظيم 
”داعـــش“ الـــذي أحالها إلـــى دمـــار، واعتبر 
الناشـــطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
أن المأساة ستســـتمر ما دامت الكلمة الأولى 

للفساد في البلاد. وكتب ناشط:

وعلق مغرد:

وقال آخر:

 وقالت مغردة:

واعتبر آخر:

ونقلت جثث الغرقى الذين تم انتشـــالهم 
من مياه النهر إلى الطبابة العدلية (المشرحة) 
في وســـط الموصل، وقد حاول المئات من ذوي 
القتلـــى والمفقوديـــن اقتحـــام المبنـــى لمعرفة 
مصيـــر ذويهـــم، غير أنّ قـــوات الأمن تصدّت 

لهم.
واستعاضت السلطات عن السماح لذوي 
المفقوديـــن والقتلـــى بالدخول إلى المشـــرحة 
صـــور  بتعليـــق  أقاربهـــم  علـــى  والتعـــرّف 
للضحايـــا على ســـور المبنى الضخـــم الذي 
ينتصب في وســـط ثاني كبرى مـــدن العراق 

وتعلوه أسلاك شائكة.
وأكّد مصدر أمني في الموصل أن ”العبّارة 
كانـــت تنقل حمولة أكثر مـــن طاقتها“، إذ إن 
طاقتها تبلغ نحو مئة شخص فيما كانت تقلّ 

نحو 200.
وكما حدث أمام المشـــرحة وقع كذلك على 
ضفاف دجلة، ففي مكان الكارثة كان جمع من 
العراقيين ينتظرون بقلق لعلّ بعضهم يشفي 
غليله ببشـــرى ســـارة عن قريب كان على متن 

العبّارة ولم يعرف مصيره بعد.
وبينمـــا كان هؤلاء ينتظـــرون كانت فرق 
والقـــوات الأمنية  والإســـعاف  الدفاع المدني 
تمشّـــط مجرى النهر على امتداد كيلومترات 
عـــدّة في محاولة لإنقاذ ناجين قد يكون الحظ 
أســـعفهم وتعلّقوا بخشبة خلاص أو انتشال 

جثث من قضى نحبه.
وقـــال أحد هـــؤلاء الناجين ويدعـــى نوّار 
بسبب  إنّ العبّارة انقلبت ”في وســـط النهر“ 
الحمولة الزائـــدة فقد ”بدأت المياه تتســـرّب 
إليها ثم مـــا لبثت أن صارت أثقـــل فأثقل ثم 

انقلبت“.
وأضاف وقـــد كانت ملابســـه مبتلّة ”لقد 
رأيـــت بأم العـــين جثـــث أطفال تطفـــو على 
ســـطح الماء“، مشـــيرا إلى أنّ مـــن أنقذه هم 
”مالكـــو زوارق والشـــرطة البحرية والبعض 
من الســـكان الذين هرعوا لانتشال الناس من 

المياه“.

وعلـــى مقربة مـــن نوّار وقف شـــاب غارقا 
في حزنه على شـــقيقته وابنها اللذين تأكّد من 
غرقهما في الحادث، فيما لا يزال ينتظر معرفة 
مصير والدته. وقال الشاب رافضا كشف اسمه 

”ما زلنا لم نتلق أيّ خبر عن أمي“.
من جهتها نشـــرت الشرطة صورا لناجين 
من الكارثة، ومـــن بين هؤلاء أربعة أطفال هم 
ثلاث فتيات وصبي تمت تغطيتهم ببطانية لم 
تحجـــب دموعهم ولا القلق الذي انتابهم على 
مصيـــر أوليائهـــم الذين لم يعـــرف مصيرهم 
بعد. وقـــال ناجون إن العبّـــارة كانت مكتظة 
بالركاب. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي 
صـــورا ومشـــاهد لكاميرات مراقبـــة المجمع 
الســـياحي بدت فيها العبّـــارة تتمايل قبل أن 
تنقلب. مرفقة بكلمات الأسى والألم والغضب 

على حال العراق. وكتب ناشط:

 وعلق آخر:

وكتب ناشط على فيسبوك:

وكشف مدون:

وقال آخر:

وتحمل حادثة الغـــرق، رغم أنها لا تقارن 
بأعمال العنف التي مزقت البلاد، طابعا مؤلما 
لمصادفتها مع الاحتفـــال بعيد النوروز الذي 
يمثل بداية فصل الربيع في العراق والمنطقة.

وعبـــرت الإعلاميـــة ســـهير القيســـي عن 
حزنها قائلة:

وتشـــهد مدن العراق، تظاهـــرات متكررة 
للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد 
وتحســـين الســـلامة، خاصة أهالـــي الموصل 
المكلومين جـــراء الدمار والتضحيات الكثيرة 

التي قدموها خلال المعارك مع داعش.

} بيــروت - جدد اللبنانيـــون مطالبهم بمنح 
المـــرأة حق إعطائهـــا الجنســـية لأبنائها، مع 
احتفالات عيـــد الأم الذي يوافـــق الـ21 مارس 
مـــن كل عـــام، ولا يـــزال التفاعل كبيـــرا على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي مع هاشـــتاغ 
#وطن_الأم_جنســـيتها، واعتبر الناشطون 
أن منح الأم اللبنانية الجنســـية لأولادها حق 
مشروع لها، وحجبه عنها هو انتهاك لكرامتها 

ومواطنتها، وهو تمييز عنصري تجاهها.
وكتبت مغردة:

وعبرت أخرى:

وقالت ناشطة:

 وتضامن مغرد مع الأمهات وكتب:

وعلقت غنوة:

 وانتقد أحدهـــم القانون اللبناني المجحف 
بحق نسائه:

  وأضاف مغرد:

 وقال ناشط:
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@alarabonline
اعترفت شـــركة فيســـبوك الخميس بارتكاب ســـقطة أخرى في ما يتعلق بالخصوصية، قد تؤثر على كلمات المرور الخاصة 
ببعض المســـتخدمين. وقالت الشـــركة إنه تم تخزين كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين بصيغة قابلة للقراءة في أنظمة 

تخزين البيانات الداخلية للشركة، حيث كانت مرئية لموظفي فيسبوك.

ــــــة الموصل، مع  ــــــا العبّارة في مدين نعــــــت مواقــــــع التواصل الاجتماعــــــي العراقية ضحاي
إصرارهم على محاسبة المسؤولين والسياسيين الذين أنهكوا البلاد بالفساد وتسببوا في 

هذه الكارثة مع سابقاتها، ويدفع العراقيون أرواحهم ثمنا لهذا الفساد.

ناجون فقدوا أحباءهم

منح الجنسية اعتراف بالمواطنة

Manaf Ali Alkubaisy
طرق متهالكة وشــــــبكات مجــــــاري وكهرباء 
خربة، وأدوات ترفيه بلا مواصفات ســــــلامة 
كانت تستخدمها دول الجوار قبل ١٠٠ عام.. 
كل هذا وأكثر يحصل في ذلك البلد المنهوب 
ــــــون برميل نفط يوميا. حيث  ذي الأربعة ملي
لا قانون ولا نظام ولا أدنى احترام للبشــــــر 
ــــــة آلاف الناس تحُصد أرواحهم  وفي النهاي
في جرائم قتل تتحملها الجهات التي تسمي 

أنفسها دولة وليس القضاء والقدر!!!

ط

Mohammed Alobaede
قبل الحادث بيومين، تم تبليغ فتح بوابات سد 
الموصل وارتفاع منسوب المياه إلى ١٠٠٠ متر 
مكعب بســــــرعة ١٤٠٠ متر فــــــي الثانية. ولكن 

الفساد في محافظتي هذه نتائجه.

ق

Khalidalqublan8
ــــــارة أصــــــلا تابعــــــة للجهد  هذه ليســــــت عبّ
الهندسي العسكري من أتى بها إلى الجزيرة 
السياحية؟ والمســــــؤولون في نينوى يعرفون 
ــــــي بالمختصــــــر المفيد تجارة  مصدرهــــــا، يعن
بأرواح الناس من قبل بعض المســــــؤولين من 

ضعفاء النفوس الموجودين في نينوى.

ه
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@ahmadadnan94
فســــــاد واستهتار في أرواح البشر، خسرنا 
أكثر من ١٠٠ شــــــخص لا حول لهم ولا قوة، 
كل ذنبهم أنهم عراقيون وعاشــــــوا في زمان 
لا يوجد فيه رجال، إنما لصوص يتعايشون 

على دماء المواطنين.

@MohammedAAF
بعيد النوروز وعيد الأم خرج أهالي الموصل 
ــــــون بأمهاتهم.. والفاجعة كانت رجوع  يحتفل
الأطفال من دون أمهات ورجوع الأمهات من 
دون أطفــــــال!! إلى متى الإهمــــــال؟ إلى متى 
الطمع بالمال!! إلى متى الاســــــتهتار بأرواح 
ــــــين؟؟ كانت بطاقة الموت اليوم بـ١٠٠٠  العراقي

دينار فقط…

@melais7
#عبّارة_الموصل.. العراق يستحق الأفضل 
في نظامه السياسي والاقتصادي والتعليمي 
العراق بلاد الحضارة الإنســــــانية ولا بد أن 
يعي الغرب والشرق بأن إهمال العراق وجعله 
فــــــي منظومة متهالكة سياســــــيا واقتصاديا 
يعني تعطيل القلب النابض للشــــــرق والغرب 
وإضعافا للأمن والســــــلم العالميين وتعطيلا 

للتنمية في المنطقة.

@mohamed305060
الحرب نهشــــــت منهــــــم وأنقاضهــــــا دفنتهم 

ودجلة ابتلعتهم..
إلى متى نبقى نقــــــدّم أطفال الموصل قرابين 

لآلهة الإرهاب والجشع والفساد؟!

@Souhair_Alqaisi
دموعــــــي لم تتوقف بعد هذا الفيديو، العبّارة 
كانت تحمــــــل أطفالا ونســــــاء يحتفلون بعيد 
ــــــك ولطفك ببلدي #الموصل  الأم.. ربي رحمت

#عبّارة_الموصل #عباّرة_دجلة #العراق.

@eva30012
ــــــزال نطالب بأتفه  ــــــا في ٢٠١٩ ولا ن  أصبحن

الحقوق للمرأة #وطن_الأم_جنسيتها.

@ghinwaghazi
ــــــلأم اللبنانية قبل منحها الحق في   لا عيد ل

إعطاء الجنسية لأفراد أسرتها.
#وطن_الأم_جنسيتها.

@Walidkanso
ــــــف لا نرد لها  الأم كل حياتهــــــا عطــــــاء فكي
ــــــل بإعطائهــــــا حق إعطاء الجنســــــية  الجمي

لأطفالها.
#وطن_الأم_جنسيتها.

@ rayan
لكي لا يتحــــــول عيد الأم إلى مجرد فولكلور 
ــــــه ونعايد الأمهــــــات اليوم… ونســــــتمر  نحيي
ــــــوم.. نطالب بمنح  باغتصاب حقوقهنّ كل ي
#وطن_الأم_ لأولادهــــــا  جنســــــيتها  الأم 

جنسيتها.

 @ghalebahe1
المــــــادة الأولى من قانون الجنســــــية اللبنانية 
ــــــام ”يعتبر الطفل لبنانيا إذا  تقول بوضوح ت
ــــــارة أخرى، فإن هذا  ــــــودا لأب وبعب كان مول
القانون يجرد المــــــرأة اللبنانية من حقها في 

منح جنسيتها لأطفالها“.

@HadiAboulHosn
ــــــة فــــــي الحصــــــول على   حــــــق الأم اللبناني
الجنســــــية لأبنائها قضية إنســــــانية أخلاقية 
قبل أي شــــــيء آخــــــر، فلتســــــقط الاعتبارات 

الطائفية وتسمو القضايا الإنسانية.

@azzamkhaled11
ــــــات المتزوجات مــــــن أجانب  ــــــش اللبناني تعي
”الغربة“ في وطنهن، لكنهن قررن الاستمرار 
في رفع الصــــــوت للمناداة بحق أبنائهن في 

الانتماء إلى ”وطن الأم“.

@Fida_bouezedine
كثيرون مــــــن يناظرون بالوقوف مع القضايا 
الإنسانية وقليلون من يحارب هذه القضايا.. 

فلتكن معركتنا رحمة بالأمهات.

@rom754515066
ــــــوا يُقتلون بقصف  أطفــــــال #الموصل كان
من طائرات التحالف، وبمجازر الحشــــــد 
الصفــــــوي، والآن يقتلهم فســــــاد حكومة 

ملالي بغداد.

@FatenKhalil12
ــــــرة بالعراق..  ”الجشــــــع وصــــــل مرحلة كبي
عبّارة تكفي ثلاثين شخصا مصعدين فيها 
ــــــين!!“.. إلى متى  ١٧٠ نفــــــرا نصفهم غرقان
هذا الإهمال إلى متى؟ لا أحد يراقب جشع 

أولئك القتلة. #عبّارة_الموصل.

@alkhattabmm
عدد شــــــهداء #عبّارة_الموصــــــل في تزايد 
حيث لا توجد أي إحصائية حقيقية للأعداد 
وانعدام  والفساد  بســــــبب التخلف الإّداري 
المســــــؤولية في #العراق! وحيث لا يتطلب من 
الراكب إبراز أي مســــــتند لصعود العبّارة، 

فقط وصل جباية مبلغ!

MZf85

 ما الإنسان إلا كائن وجب
عليه أن يتفوق على ذاته.

ATND11

امتداحك للأمور التي تخدمك وتعالج 
مصالحك وتدعم راحتك هي شأنك، ولكن 

محاولة جعل الأمر وكأنه في خدمة 
الجميع كذب وافتراء فليس من شأنك.

PierreABISAAB

#الدكتاتورية تقول لك ”اخرس! هذا ما 
نتفق عليه بإجماع واسع… لكن ما الذي 

تقوله لك الديمقراطية؟
”احكِ ما طاب لك، فلن يجديَ ذلك نفعا!“.

khalaf_h

في بعض الأحيان تكون قصة حياة 
المؤلف أشد إيلاما من كل القصص 

والروايات التي كتبها.

0mar_all

لكي تعيش، يجب أن تكون قويا والقوة 
هنا ليست قوة الجسد.. بل قوة التحمل 

لكُل أمرٍ سيء.. وقوة التخلي عمّن لا 
يستحق.. وقوة الاكتفاء بالذات.. وقوة 

الصبر عن المصائب..

muntaharamahi

أفضل من تعامل مع الأزمة على الإطلاق 
رئيسة وزراء #نيوزيلاندا.

YaMsh3L

تابع الطريق الذي تشعر بالانشراح فيه، 
الطريق طريقك والخُطى خُطاك والنور في 

شغفك.. تلك هي الحياة!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
AbuDhabiPOP

الحساب الرسمي 
لبرنامج أمير الشعراء.

هاشتاغ اليوم

حملة على تويتر لمنح اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأبنائها



} تقبــــل العديد من الفتيــــات المغربيات على 
الــــزواج من رجل أجنبي مقيــــم خارج البلاد، 
رغــــم اختلاف الديــــن الذي يقــــف عائقا أمام 
الاعتــــراف قانونيا بهذا الــــزواج في المغرب، 
فــــي ظاهرة باتــــت تحتاج إلــــى إيجاد صيغة 
قانونية تضمن حقوق المغربيات لاسيما عند 

وجود أطفال.
وتختلف أســــباب هذا الــــزواج باختلاف 
الفتيات، وتتراوح بين الطموح في تحســــين 
الوضعية الماديــــة والاجتماعية والامتيازات 
التــــي يضمنها عنــــد الإقامة في بلــــد أجنبي 
وتجنب ضغوط الحياة القاسية خلال الهجرة 
وتحمــــل الغربة، ولــــو كان الســــبيل إلى ذلك 
غــــض الطرف عمــــا ينصه القانــــون المغربي 
الذي يعتبر هــــذا الارتباط باطلا ما لم يعتنق 

الزوج الإسلام.
وليست الأمور المادية هي السبب الوحيد 
وراء قــــرار الفتيات الاقتران بــــزوج ليس من 
نفــــس الديانة الإســــلامية، بل فــــي الكثير من 
الأحيــــان تتدخل العاطفة بشــــكل حاســــم في 
القرار، حتى لو اعترضــــت العائلة والقانون، 
فيمــــا كشــــفت بعــــض الحــــالات أنهــــن دفعن 
إلى الــــزواج المختلط ضد رغبتهــــن، امتثالا 

لضغوط من الأب أو الأم.
وقد ارتفع مؤخرا جدل حاد حول موضوع 
منــــع المغربيات من الزواج بغير المســــلمين 
المهاجريــــن المغاربة  أوســــاط  داخــــل  حتى 
بالخــــارج، وهنــــاك مــــن يقــــول إن الموضوع 
أصبــــح يشــــكل فعلا فرصة لبعض الأوســــاط 
المعاديــــة للإســــلام للنيل من المغــــرب، وأن 
نموذج الإسلام المعتدل الذي ما فتئ المغرب 

يروج له أصبح محط تشكيك.
ولتوثيــــق الزواج مــــن أجنبي في المغرب 

يجب أن يقدم المغربي الراغب في 
الزواج من أجنبية والتي يشترط 

أن تكــــون كتابيــــة (أي معتنقة 
المســــيحية  أو  للإســــلام 

تصريحــــا  اليهوديــــة)  أو 
تعتنقها  التــــي  بالديانــــة 

خطيبتــــه أو نســــخة من 
للإسلام،  اعتناقها  عقد 

للمغربية  وبالنســــبة 
الراغبــــة فــــي الزواج 

من أجنبي عليها تقديم 
نسخة من عقد اعتناق 

خطيبها للإسلام أو ما يفيد 
إســــلامه إن كان من دولة مسلمة، ولا 

يسمح بتوثيق زواجها من أجنبي إلا في حال 
اعتناقه لديانتها الإسلام.

ويطالــــب الكثيــــرون أن يكــــون القانــــون 
مســــتجيبا للتطورات والواقع الذي يعيشــــه 
عبدالوهــــاب رفيقي  النــــاس، ويقول محمــــد 
الباحث المختص في الدراســــات الإسلامية، 
إن المرأة المسلمة في مثل هذه الحالة تتزوج 

إن أرادت بغيــــر المســــلم، ولا تحتاج بذلك إلا 
للتحايــــل على هــــذا القانون بإجــــراء بعض 
الشــــكليات التــــي لا تؤثر في العمــــق بقدر ما 
تســــمح بتجاوز المســــاطر القانونيــــة فقط، 
وبالتالي فهذا الواقــــع المفروض اليوم لا بد 
للقانــــون أن يتفاعل معه بالإيجاب، ووجب أن 
يكــــون متناســــقا ومتلائما معــــه حتى نعيش 

بعيدا عن مثل هذه الازدواجية.
وهنــــاك عدد من الحالات التي يشــــهر 
فيهــــا أجانــــب إســــلامهم ولكن لا 
يكفــــي أن يذهــــب الاجنبي 
إلى المســــجد ويصوم 
عقد  لقبــــول  رمضان 
القانــــون  فــــي  القــــران 
المغربي فالمحكمة تطلب 
تســــلم  شــــهادة بإســــلامه 
له مــــن الجهــــة المعنية في 
بتوثيق  لتسمح  الأصلي  بلده 

الزواج.
ولأن نفس المدونة ســـمحت 
للمغاربة المهاجرين الراغبين في 
الزواج من أجانب بتوثيق زواجهم 
لدى قنصليات المغرب في بلد الإقامة 
شـــريطة توفر جميـــع الوثائق، فـــإن عددا من 
المغاربة لجأوا إلى القنصليات لهذا الغرض. 
وتوجهت مهندســـة مغربية مقيمة في إيطاليا 
إلى القضـــاء الإيطالي حتى يأذن لها بالزواج 
بأب ابنتها، بعدما اشترطت المصالح الإدارية 

التابعـــة للقنصليـــة العامة للمملكـــة بمدينة 
بولونيا اعتناق الزوج للإســـلام. واستطاعت 
أن تحصل على قرار قضائي لصالحها يسمح 

لها بالزواج بالزوج الإيطالي.
وأخبــــرت المهندســــة المغربيــــة موظفي 
القنصلية بأنها ســــترفض الزواج بشــــخص 
يختــــار الدين فقط لأنه يريد الــــزواج، فالدين 
قضية شــــخصية لا يجــــب أن ترتبط بأهداف 
وأبــــدت  طبيعتهــــا،  كانــــت  مهمــــا  معينــــة 
اســــتنكارها أن يكــــون الغــــرض هــــو تكوين 

مجموعة من المنافقين.
وفي هذا الصدد، أكدت البرلمانية السابقة 
بغرفة النواب الإيطالية ســــعاد السباع، أنها 
صاحبة القانون الذي أعطى الحق للمهاجرة 
المغربيــــة في بيزارو باللجــــوء إلى القضاء، 
بتقدمهــــا بمقتــــرح قانــــون عــــام 2009 أثناء 
تواجدهــــا بالبرلمــــان، يعطي الحــــق للقضاء 
في التدخل لحماية الأشــــخاص ذوي الأصول 
الأجنبية في حالة إذا ما كانت قوانين بلدانهم 

لا تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.
وصرحــــت خديجة الطالبــــة بكلية العلوم 
التقنيــــة بفاس لـ“العــــرب“، ”أنا الآن أركز في 
الدراســــة والتحصيل لأجل ضمان مســــتقبل 
عملــــي ولا أفكر في الزواج، وفي وقت آخر إذا 
أتيحت لــــي فرصة الارتباط برجل أجنبي فلن 
أعير اهتماما لمعتقده الديني، ما يهمني هو 
أن يكــــون هناك تكافؤ فــــي العواطف والدخل 

المادي“.

وفــــي المقابل توجد الكثيــــر من العائلات 
المغربيــــة التــــي لا تحبذ تزويــــج بناتها من 
أجنبي غير مســــلم وذلك للحفاظ على الهوية 
الثقافية والدينية للعائلــــة والأبناء والأحفاد 
وتعتبــــر أن الــــزواج المختلــــط بمثابة تهديد 

لهويتها.
لكن هنــــاك من عبرن لـ“العرب“ عن ندمهن 
مــــن قــــرار الــــزواج مــــن بنــــي بلدهــــن لأنهن 
اصطدمــــن بواقع قاس بعدمــــا اضطررن إلى 
الخروج بحثا عن شــــغل كــــون الزوج لا يريد 
العمل ومشــــكلاته كثيــــرة، وتمنين لو اخترن 
الزواج من أجنبي ولو غير مســــلم مثل بعض 
صديقاتهــــن اللاتي تزوجن زواجــــا مختلطا 

وهن الآن أحسن حالا.
ويعتبــــر آخــــرون أنــــه بعيدا عــــن الأمور 
القانونية والتشــــريعية، فزواج المغربية من 
أجنبي ليــــس قرارا إيجابيا فــــي البعض من 
الحالات لاختلافــــات ثقافية ومزاجية ودينية، 
وفي هــــذا الإطار يقول عبدالفتــــاح بهجاجي 
رئيــــس الشــــبكة المغربية للدفــــاع عن حقوق 
الرجل، إن ســــلبيات الزواج في الخارج أكثر 
بكثير من إيجابياتــــه فإذا كانت المرأة راغبة 
في التعلم والاندماج فإنها لن تجد مشــــكلات 
كثيــــرة، وإذا فشــــلت في الاندمــــاج والتكيف 
بسرعة فستكون السلبيات كثيرة، إذ ستتأثر 
نفسيا وستشعر بالوحدة والانعزال وصعوبة 
التعايــــش وفي حال تم الانفصال فســــيصبح 
الأبناء هم الضحايا، لهذا تصبح نسبة نجاح 

الزواج من أجنبي أقل من نسبة نجاح الزواج 
بمغربي يقطن بالخارج.

وكشــــفت دراســــة لمؤسســــة ”فاميلي أو 
المتخصصــــة في شــــؤون الأســــرة  بتميــــز“ 
والحيــــاة الزوجيــــة أن ثمانيــــة ملايين امرأة 
مغربية من دون زواج، وأن نسبة تأخر الزواج 

في صفوف المغربيات تصل إلى 60 بالمئة.

 وقالــــت مريــــم (27 ســــنة) ”أمــــام نســــبة 
العنوسة الكبيرة فأنا لا أعترض على الزواج 
من أجنبي كوني أحترم حرية المعتقد الديني، 
وأدافع عن عدم التمييز بين الرجل والمرأة في 
الحقوق والواجبات وما دام الرجل يحترمني 

كامرأة فلا بأس من الاختلاف الديني“.
تناقضــــا  هنــــاك  أن  مريــــم  واعتبــــرت   
بيــــن منــــع المــــرأة مــــن الــــزواج بمســــيحي 
أو بــــوذي والســــماح للرجــــل بالــــزواج بغير 

المسلمة.
من جهته، شــــدد محمد عبدالوهاب رفيقي 
الباحث المختص في الدراســــات الإســــلامية 
على ضرورة طرح موضوع زواج المرأة بغير 
المســــلم للنقاش المجتمعي قصــــد مراجعته 

وإعادة النظر فيه.
وأضــــاف أنــــه لا بد أن تشــــترك فــــي ذلك 
كل الأطــــراف المعنيــــة بالأمر، ولفــــت رفيقي 
إلــــى أن القــــرار التونســــي الأخيــــر المتعلق 
بإلغــــاء التشــــريع الــــذي يمنــــع زواج المرأة 
المســــلم،  غيــــر  مــــن  المســــلمة  التونســــية 
جــــريء وشــــجاع، وحري بالمغرب أن يســــير 

على خطاه.
وهنــــاك من يدعو إلى إلغــــاء المادة 39 من 
مدونة الأسرة وهي القانون الذي ينظم أحوال 
الأســــرة في المغــــرب، والتي تحــــدد الموانع 
المؤقتة للزواج في المســــلمة بالنســــبة لغير 
المســــلم، والمسلم بغير المســــلمة ما لم تكن 
كتابية، ويوافق بوزكــــري الريحاني القنصل 
العــــام للمملكة بميلانو علــــى مراجعة المادة 
39 من مدونة الأســــرة أو التوصل إلى مخرج 
قانوني يرفع الحــــرج عن المصالح القنصلية 
التي يبقــــى عليها واجب الخضــــوع لقوانين 

المملكة.

السبت 2019/03/23 - السنة 41 العدد 11296

مجتمع
رغبة المغربية في الزواج من أجنبي تصطدم بعدم اعتراف القانون

[ المجتمع يطالب السلطات التشريعية بأن تستجيب لتطورات الواقع واحتياجات المواطنين

تقاليد المجتمع تحاصر المرأة العربية

يرفض القانون المغربي كما هو حال غالبية 
ــــــة، زواج المغربية من أجنبي  ــــــدول العربي ال
ــــــف في الديانة، لكن هــــــذا الرفض لم  مختل
يقف عائقا أمام الكثير من الفتيات اللواتي 
أقدمن على الخطوة دون اعتراف القانون، 
ــــــد لتعديل  ــــــب المجتمعية تتزاي لكــــــن المطال

القانون وفقا لتطورات الحياة.

أقرت السلطات التونسية إلغاء أمر وزاري كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين في أغسطس من عام 2017 بعد 
أن طالب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الحكومة بسحب المنشور الذي يعود إلى عامس 1973.
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عائلات مغربية لا تحبذ 
تزويج بناتها من أجنبي غير 
مسلم للحفاظ على الهوية 
الثقافية والدينية للعائلة 

والأبناء والأحفاد

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ور و ون

م

} تونس – تشكل الحالة التونسية نموذجا 
مثاليـــا لإنصـــاف المرأة ومنحهـــا الحقوق 
القانونيـــة مقارنة بالدول العربية، لاســـيما 
بعد إلغاء حظر زواج التونسيات من أجانب.
إلغـــاء  التونســـية  الســـلطات  وأقـــرت 
أمـــر وزاري كان يحظـــر زواج التونســـيات 
المســـلمات من غير المسلمين في أغسطس 
من عام 2017 بعد أن طالب الرئيس التونسي 
الباجـــي قائد السبســـي الحكومة بســـحب 
المنشـــور الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع 

زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
وباركـــت ســـعيدة قراش الناطقة باســـم 
رئاسة الجمهورية للتونسيات صدور القرار 
وكتبت في تغريـــدة ”تم إلغاء كل النصوص 
المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي يعني 
بعبارة أوضح منشـــور 1973 وكل النصوص 
المشـــابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس 

حق حرية اختيار القرين“.
وجاء هذا القرار ثمـــرة لجهود منظمات 
مـــن المجتمع المدني كثفـــت حملاتها خلال 
أشـــهر ســـابقة للمطالبة بهذا القرار كما تم 
تقديم شـــكوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء 

حظر الزواج.
وكان القانون التونســـي ينص حتى هذا 
الإلغـــاء علـــى أن الاعتراف بزواج تونســـية 
مســـلمة برجـــل غير مســـلم يتطلـــب تقديم 

شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.

وقد لاقى إلغاء الحظر ترحيبا من العديد 
من المنظمات النســـائية التونســـية، بل إن 
بعضهـــا اعتبر أن هذا القـــرار جاء متأخرا، 
الديمقراطيات،  للنساء  التونسية  كالجمعية 
حيـــث قالـــت رئيســـة الجمعيـــة منيـــة بن 
جميع إنه كان يفترض إلغاء ذلك المرســـوم 
الحكومي المقيد لزواج التونســـية من غير 

المسلم منذ عقود.
وأضافت ”هذا المنشور مخالف للدستور 
الأول للبلاد بعد الاســـتقلال عن فرنسا، كما 
يتعـــارض مع قانـــون الأحوال الشـــخصية 
اللبنـــة  ليضـــع  جـــاء  والـــذي   1956 لعـــام 
الأساســـية الأولى للدولة المدنية والمجتمع 
التونســـي الحديث الذي يقـــوم على تحرير 

المرأة“.
وأشـــارت إلى أن ”في دولة مدنية يتعين 
أن يكـــون احترام حقوق الإنســـان مســـألة 
جوهريـــة وغير مرتبطة بالدين. أولئك الذين 
يقولـــون بجواز منـــع اقتران المـــرأة بغير 
المســـلم إنما هـــو نابع من مقاربـــة ذكورية 
للمجتمع تقـــوم على ضـــرورة طاعة المرأة 

وتبعيتها للرجل بما في ذلك الدين“.
وفي بلد يعد الأكثر علمانية في المنطقة 
العربيـــة والإســـلامية فـــإن الاســـتمرار في 
النســـاء  لـــزواج  مانعـــة  قوانيـــن  اعتمـــاد 
بغير المســـلمين يعـــد أمرا غير مستســـاغ 
للغالبيـــة من قبـــل جيل الشـــباب، لكن الآن 

وبعـــد صدور القـــرار سيتســـنى للآلاف من 
التونسيات اتخاذ خيار أكثر حرية لحياتهن 

العاطفية.
لكن الجدل سيســـتمر حتمـــا إذ أن إلغاء 
هذا الحظر أعاد للواجهة الانقسام الموجود 
في صفـــوف التونســـيين وفي عـــدة بلدان 

عربية بشـــأن دور الدين في المجتمع، حيث 
مســـألة إباحة زواج المسلمة من غير مسلم 
ومســـاواة المـــرأة بالرجل فـــي الميراث، لا 
تزالان من الأمور الخلافية التي تثير نقاشا 
وجدلا لدى المراجـــع الدينية، ليس فقط في 

تونس، بل في دول عربية أخرى أيضا.

المجتمع التونسي يكسر قيود زواج نسائه من أجانب

يجب طرح موضوع زواج المرأة بغير 
للنقاش المجتمعي قصد  المســـلم 

مراجعته وإعادة النظر فيه

محمد عبدالوهاب رفيقي

تونس تنصف المرأة

;
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كشــــفت دراســــة للبنك  } أربيــل (العــراق) – 
الدولي حول عمل المرأة وضعف مشــــاركتها 
في القوى العاملة، أن غالبية النســــاء يرغبن 
فــــي الحصول علــــى عمل غير أنهــــن يواجهن 

العديد من الصعوبات التي تحول دون ذلك.
وقالت شابة من الإقليم إن ”الحصول على 
وظيفة يجعلني أشــــعر بحالة أفضل نفســــيّا 
وماليًــــا“، وقالــــت أخــــرى ”لديّ مســــؤوليات 
عائلية، ولا يوجد من يســــاعدني في الحصول 
علــــى وظيفة. لهــــذا الســــبب أنــــا عاطلة عن 
العمل“، واعتبر القائمون على مشــــروع البنك 
الدولي في الإقليم أن هاتين الجملتين تقدّمان 
خلاصــــة لحقيقة مشــــاركة المرأة فــــي إقليم 

كردستان في القوى العاملة.
ويعــــدّ معدل مشــــاركة المرأة فــــي الإقليم 
في القــــوى العاملة في كردســــتان العراق من 
أدنــــى المعدلات في العالم بنســــبة 14 بالمئة 
بحســــب إحصائيــــات عــــام 2015، وزاد معدل 
البطالة بصفة كبيرة في نفس العام، ولاسيما 
بين الشــــابات، ليصل إلى 69 بالمئة في الفئة 
العمرية الأقل من 24 ســــنة مقارنة بنســــبة 24 
بالمئــــة بين الرجال) و36 بالمئة بين النســــاء 
اللاتــــي يتــــراوح أعمارهن بين 25-34 ســــنة 

مقابل 11 بالمئة بين الرجال. 
وتحمل أكثــــر من ثلث النســــاء العاطلات 
عن العمل، درجــــات ما بعد المرحلة الثانوية، 
مقارنة بنسبة 25 بالمئة من الرجال العاطلين 

عن العمل.
وتعمــــل نســــبة حوالــــي 80 بالمئــــة في 
القطــــاع العام من بين النســــاء اللاتي لديهن 
وظائف، في حين توجــــد واحدة فقط من بين 
كل 100 امرأة في ســــن العمل تعمل في القطاع 

الخاص. 
وترغــــب أكثــــر من نصــــف النســــاء غير 
العاملات في الحصول على عمل. وقد ســــبق 

لنحــــو 10 بالمئــــة من النســــاء العمــــل، إلا أن 
العديد منهن توقفن عنه بسبب تسريحهن.

وتشــــكّل أفكار مثــــل الاختــــلاط بالرجال، 
والتعــــرّض للتحرش، وطول ســــاعات العمل 
المنتشــــرة فــــي المجتمع أهــــم الموانع التي 
تعيــــق دخــــول النســــاء للعمــــل فــــي القطاع 

الخاص. 
أجراها  اســــتقصائية  دراســــة  وبحســــب 
البنك الدولي شملت عينة من الأسر في إقليم 
كردستان اعتبر أكثر من 70 بالمئة من النساء 
والرجال الذين شملهم استطلاع الرأي، الذي 
اعتمدت عليه الدراســــة، أنه مــــن المقبول أن 

تعمل النساء في القطاع الخاص. 
وأعربــــت أكثــــر من نصــــف النســــاء غير 
العامــــلات اللاتــــي شــــملهن الاســــتطلاع عن 
رغبتهن فــــي العمــــل. وحين طرحــــت عليهن 
مســــألة الاختلاط في أماكــــن العمل، رأت أكثر 
من ثلثيهن أنه من المقبول أن تعمل النســــاء 

في مكان مع عدد كبير من الرجال. 
ورأى القليل من المشــــاركين بلغت نسبته 
6.5 بالمئــــة أن النســــاء العامــــلات يخاطــــرن 

بسمعتهن بانضمامهن إلى العمل.
ويمثّل عــــدم وجــــود دعم لرعايــــة الأبناء 
أحد القيود الرئيســــية التي تحول دون دخول 
النســــاء لمواقع العمل، وحصلت نســــبة 7.4 
بالمئة من النســــاء العاملات اللاتي شــــملهن 
اســــتطلاع الــــرأي علــــى رعايــــة لأطفالهن في 

أماكن العمل. 
بالإضافــــة إلى ذلك، كان من المتوقع عودة 
غالبيــــة النســــاء العامــــلات (85 بالمئــــة) إلى 

منازلهن قبل الساعة الخامسة مساءً.
ويجــــري اســــتبعاد النســــاء علــــى نحــــو 
منهجي من العمل في القطاع الخاص بســــبب 
ضعف الحماية التي توفرها التشريعات لهن 
ولأســــرهن فــــي أماكن العمل، وبســــبب غياب 
الضمانــــات التي تتيــــح للمرأة العــــودة إلى 
وظيفتهــــا بعد إجازة الــــولادة، حيث لا يوجد 

قانون يضمن لها رجوعها إلى عملها.
كمــــا تجــــد النســــاء الراغبات فــــي العمل 
صعوبــــات في البحث عن وظيفة، وتســــتغرق 
النساء العاملات في المتوسط أكثر من سبعة 
أشهر للعثور على وظيفة، فيما تتخلى النساء 

غير العامــــلات عن بحثهن في غضون أقل من 
ثلاثة أشهر. 

وقد أظهرت النساء العاملات قدرا أكبر من 
المثابرة، وربما تستخدمن المزيد من القنوات 
الرسمية من بينها مواقع الإنترنت، وشركات 
التوظيف، وما إلى ذلك مقارنة بالنســــاء غير 

العاملات.
وأطلقــــت حكومة إقليم كردســــتان العراق 
بالتعاون مع فريق من البنك الدولي مســــابقة 
-هي الأولــــى من نوعهــــا- لشــــركات القطاع 
الخــــاص لوضع سياســــات مراعيــــة لأوضاع 
الأسرة. ولأن الإصلاحات التشريعية تستغرق 
بعــــض الوقــــت، فقد تــــم وضــــع مجموعة من 
البرامج لزيادة وعي الشركات وتحفيزها على 

تبنّي سياسات مراعية لأوضاع الأسرة. 
مــــن  -تتألــــف  اختيــــار  لجنــــة  وأجــــرت 
أكاديميين وخبراء في ســــوق العمل والنوع- 

تقييمًــــا لطلبات التقدم للعمل ومنحت ســــبع 
شــــركات جوائز، تقديرا للجهود التي تبذلها 

لتبني تلك السياسات.
وبموجب مشروع شراكة بين البنك الدولي 
ومؤسســــة روانغا التي لديها بوابة للوظائف 
على الإنترنــــت في الإقليم، والتي تقدم تدريبا 
مباشــــرا للباحثين عن عمل فــــي كيفية إيجاد 
وظائف وركّز هذا المشروع على توفير الدعم 
التدريبي عبر الهاتف للباحثات عن عمل لمدة 

ستة أسابيع. 
وبحســــب نتائج الــــدورات التدريبية فإن 
الذين شاركوا في أنشطة التدريب بذلوا مزيدا 

من الجهد في بحثهم عن عمل.
 وقضى الباحثون عن عمل، الذين شاركوا 
في ثــــلاث محاضرات تدريبيــــة أو أكثر، أربع 
ســــاعات إضافية كل أســــبوع فــــي بحثهم عن 

عمل بشتى الوسائل.

ولاحــــظ الخبــــراء أن الباحثين عن عمل لا 
يســــتخدمون بعد قنوات البحث الرسمية عن 
العمــــل، مثل بوابــــة الوظائف عبــــر الإنترنت 

ومراكز التوظيف، على نطاق واسع. 
ويســــتمر الكثيــــرون فــــي الاعتمــــاد على 
المعارف من العائلــــة والأصدقاء للعثور على 
وظيفة، مما يحــــدّ من خياراتهم إلى مجموعة 

أصغر بكثير من الفرص.
وتعتمــــد حكومة إقليم كردســــتان العراق 
علــــى العديد من السياســــات لدمج المرأة في 
النشــــاط الاقتصادي، من بينها توسيع نطاق 
فرص الأعمال للنســــاء عن طريق تمكينهن من 
برامــــج العمل من المنزل، والتي تعد وســــيلة 
لكســــب الرزق تجنب النســــاء مشــــكلات عدم 
قبول عائلاتهن عملهن، وتسعى الحكومة إلى 
تعزيــــز مراكز رعاية الأطفــــال، وضمان تكافؤ 

الفرص بموجب القانون.

} طرابلس - يسعى مهرجان سمارتي للطفل 
فــــي ليبيــــا إلى مســــاعدة الأطفال علــــى رؤية 
صــــورة جديدة للحياة تكون خالية من العنف 

ومن الحروب وما ينتج عنها. 
ومن خلال جملــــة من البرامــــج والألعاب 
الترفيهية، ونمــــاذج لمختلف الأعمال والمهن 
ودورات تدريبية وتعليمية يحاول المهرجان  
التخفيف على الأطفال وطأة العنف والصراع 

الدائر في ليبيا منذ سنوات.
وارتــــدى بعض الأطفــــال الليبيين ملابس 
أطباء وسافروا بأوراق قيل لهم إنها جوازات 
ســــفر وشــــيّدوا مباني من قرميد.. في واحدة 
مــــن ألعاب المهرجان الذي يهــــدف إلى تقديم 
الحياة المســــتقبلية لهم كشــــباب بعد انتهاء 

فترة العنف والحرب في بلدهم.
واحتشــــد المئات من الأطفــــال مع ذويهم 
لحضــــور المهرجــــان المنوع، الذي اســــتمر 
خمســــة أيام، والــــذي يتضمن محــــاكاة واقع 
لمهــــن وأعمال يدوية موجــــودة في المجتمع، 
يحــــب الأطفــــال تجربتهــــا من أجــــل تجريب 

تحقيق أحلامهم في العمل بها مستقبلا.
ويهــــدف المهرجــــان، الموجّــــه لجمهــــور 
الأطفــــال في العمــــر بين 4 و14 ســــنة، والذي 
جرى تقســــيمه إلى أركان إلــــى وضع الأطفال 
فــــي أدوار تعليمية لمهن مختلفة، وورشــــات 
تدريبيــــة فــــي ورشــــات لمهــــن مثــــل الأطباء 
والطيارين والعاملين بالبستنة والمهندسين 

وغير ذلك.

وتولّى محترفون من كل مجال مســــؤولية 
تعليــــم الأطفال أُســــس كل مهنــــة وتزويدهم 
بأدواتهــــا والــــزيّ الخــــاص بهــــا والمــــكان 

المخصّص لممارستها. 
وفي ركــــن شــــركات الطيــــران مثلا جرى 
تزويد الأطفال بما يمثّل جوازات سفر وتذاكر 
طيران يستقلون بموجبها لعبة تمثّل نموذجا 

لطائرة فيما يُفترض أنه مطار.
ويأتي المهرجان في إطار مبادرة أوســــع 
لتوفيــــر الرعايــــة العقليــــة والعاطفية لأطفال 
ليبيــــا، الذين يعيش الكثيــــر منهم حالات من 

الضغط النفسي بسبب الحرب.

وتقــــول رئيســــة المهرجان مي بوشــــناف 
”هيئــــة المهرجان اســــتهدفت الفئــــة العمرية 
للأطفال من أربع سنوات، وهذه الأعمار وُلدت 
في فتــــرة الحرب، فيما حددت الفئة الأكبر من 
جمهــــور المهرجــــان من الأطفال فــــي عمر 14 
ســــنة، وهم أطفال ترعرعوا فــــي فترة صعبة 
جدا، فتــــرة اقتصادية حرجة ونــــزوح وفترة 

حرب". 

وتضيــــف موضحــــة "أردنــــا مــــن خــــلال 
المهرجان أن ننتشــــلهم من هذه الأزمات ومن 
تبعاتها وتأثيراتها النفســــية، وبدأنا مرحلة 

الدعم النفسي للطفل الليبي“.
وتوضــــح هنــــد قريــــش، إحــــدى منظمات 
المهرجان في ركن الهندســــة ”فكرة المهرجان 
تتمثــــل في إيجاد بيئــــة تعليمية للطفل، فبعد 
محاورة الأطفال ومعرفة أحلامهم المستقبلية 
والمهنيــــة وطموحاتهم، نعمــــل على محاكاة 
مختلف الأنشــــطة التي تتكون منها كل المهن 
تقريبا من خلال المحاكاة، في نماذج لمقرّات 
العمــــل وحاولنــــا توفيــــر الأزيــــاء والأدوات 
الخاصة بكل الأعمال لكي يشــــعر الطفل بأنه 

يمارس المهنة التي يرغب فيها“.
وحضــــر المئات مــــن الأطفــــال المهرجان 
الــــذي أُقيم في بنغازي مــــن 16 إلى 20 مارس، 
ويتحــــدث الطفل محمود صــــلاح عن مهرجان 
ســــمارتي قائلا ”وجدت هذا المهرجان رائعا 
وممتــــازا، حيث وجدت فيه كل الأشــــياء التي 
أرغــــب فــــي رؤيتهــــا والتــــي تتعلــــق بمهنة 

المهندس التي أحلم بها“.
وكانــــت منظمة الأمــــم المتحــــدة للطفولة 
(يونيسف) قد قالت إن نحو 200 ألف طفل في 
ليبيــــا يحتاجون إلى مياه شــــرب نقية، بينما 
يحتــــاج 315 ألفــــا آخرين لدعــــم تعليمي، بعد 
أن تعرّضــــت أكثر من 550 مدرســــة في البلاد 
للتدميــــر أو لأضــــرار أو للاســــتخدام كمأوى 

للنازحين، وذلك في العام 2017.

تقف الأعراف الاجتماعية والمســــــؤوليات الأســــــرية وكذلك التشريعات في إقليم كردستان 
العراق عوائق بين النســــــاء وبين فرص العمل، بجانب ارتفاع نســــــب البطالة في أوســــــاط 
ــــــة للأبناء دون  ــــــم. ويحول دور المرأة في الأســــــرة ومهام توفير العناي الشــــــباب في الإقلي
حصولهــــــا على فرصة للعمل، كما تجد العديد من الشــــــابات صعوبة في العمل بالقطاع 

الخاص بسبب العقلية الذكورية السائدة في المجتمع.

الحصول على وظيفة يعادل سعادة الزواج عند نساء كردستان العراق
[ غياب الدعم في رعاية الأبناء أحد القيود الرئيسية أمام عمل النساء   [ التشريعات لا توفر الحماية للنساء ولأسرهن في العمل

بحث متصل عبر القنوات الرسمية

نماذج للمهن المحببة للأطفال تضمن لهم المتعة والتعلم

أظهـــرت دراســـة أميركية حديثة، أن الإفـــراط في التدخين مع مـــرور الوقت يحرم المدخن من القـــدرة على تمييز 
الألوان، وفي ســـن الشـــيخوخة يسبب العمى. ويؤثر التدخين ســـلبا في تمييز أطياف الألوان وفي تحديد مستوى 

سطوع اللون. أسرة

} تتحايل بعض السيدات للبحث عن 
حلول وسط؛ للتوفيق بين مسؤوليات 

المنزل والإشراف على تربية الأبناء 
للاحتفاظ بعملها الذي تحب، مع التطور 
التقني وللخروج بنتائج مرضية لجميع 
الأطراف طرح خيار ممارسة مهام العمل 

من المنزل، لاختصار الوقت والجهد 
الذي يتطلبه الذهاب والإياب، إضافة 

إلى النفقات المترتبة عن استخدام 
المواصلات ومتطلبات الظهور بهندام 

مناسب وأنيق.
من خلال مشاهدات تجارب شخصية 
لسيدات تبنين هذا الأسلوب في العمل، 

فإن النتائج لم تكن في المستوى 
المطلوب والأمر لا يتعلق بالضرورة 
بمقدار ومهارة الإنجاز في العمل أو 

الإخفاق في إدارة المنزل وتوفير الحد 
الأدنى من متطلبات أفراد الأسرة، إنما 

أغلب الظن إن المرأة ستخسر إذا ما 
استمرت بتبنّي هذا الخيار الكثير من 
كينونتها، شخصيتها وصحتها أيضا!

ليس هذا فحسب، بل إن دراسة 
ألمانية حديثة أشارت إلى أن النساء 

اللاتي يعملن من المنزل يقضين وقتا 
أكبر في رعاية الأطفال وإدارة المنزل، 
مقارنة بالرجال الذين يتبنون الخيار 

ذاته، وفي الوقت الذي ينبغي أن تقدم 
هذه المرونة في ممارسة العمل فرصة 

لتوحيد جهود الأبوين في تحمّل 
مسؤوليات متساوية، إلا أن الواقع 

يشير إلى أن هذه الاستنتاجات مجرّد 
حلول نظرية لم تسهم في تهوين المهام 

المنوطة بالمرأة العاملة، بل عززت 
أكثر من الصورة النمطية الكلاسيكية 

التي ترسخ أدوار الطرفين على أساس 
التمييز في الجنس، الأمر الذي ضاعف 

من مسؤوليات ربة البيت- العاملة.
أكثر من هذا، كشفت الدراسة بأن 
الآباء الذين يختارون هذا النوع من 

أوقات العمل المرنة، أكثر استعدادا 
للتنصّل من مسؤولياتهم في رعاية 

الأطفال، حيث يستخدم الآباء الساعات 
المخصصة للعمل حصريّا لإنجاز 

مهامهم دون عوائق أو تداخل بينها 
وبين مسؤوليات المنزل، فيما تتحمّل 
الأمهات أعباءً مضاعفة ويقضين ثلاث 
ساعات إضافية في رعاية الأطفال عند 
العمل من المنزل، على حساب الأوقات 

المخصصة لإنجاز المسؤوليات 
الوظيفية.

بصورة عامة، أكدت الدراسة على 
أن النساء والرجال الذين اختاروا هذا 

الأسلوب في العمل لم يحصلوا على 
أوقات راحة أو أوقات فراغ مجانية 

لممارسة هواياتهم ونزهاتهم، مقارنة 
بالأشخاص الذين يعملون بصورة 

تقليدية خارج المنزل ويلتزمون بساعات 
محددة أسبوعيا. وعكس ما هو متوقع، 

فإن الجلوس في المنزل وتوزيع الجهود 
بين عملين يفقدهم التركيز ويزيد عليهم 
ثقل المسؤوليات، يحدث هذا الأمر ربما 

بسبب تشتيت الانتباه والقيام بأكثر 
من مهمة في وقت واحد، حيث تصبح 
محاولة إنجاز عمل واحد غير ممكنة.

تخسر المرأة بعض التفاصيل وهي 
تمارس عملها الرسمي في ملابس 

المنزل غير الرسمية، فهي تفوت الفرصة 
على نفسها لاستنشاق هواء الصباح 
الباكر وممارسة رياضة الجري وراء 

المواصلات، التأنق وتحريك قطع 
الملابس في الخزانة التي تنتظر دورها 
في الظهور إلى النور والشمس، والنظر 
في المرآة لتعديل خصلة شعر ثائرة ثم 

تمويه بقعة أرق سمراء تحت الجفون 
بمكياج خادع وتلوين وجنة شاحبة. 
تخسر وهي في طريقها إلى العمل، 

رائحة كوب القهوة الأول الذي يحضره 
صاحب دكانة لأول مستطرق متذوق، ثم 
تحية الصباح التي تتبادلها مع رفيقات 

ورفاق العمل، والنكات التي تسقط سهواً 
بين فترات الاستراحة القصيرة وساعة 

النميمة عند منتصف النهار.

موظفة بملابس غير رسمية مهرجان سمارتي يقدم حياة بلا عنف لأطفال ليبيا

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

القوانين لا توفر للنســـاء ولأســـرهن 
الحمايـــة فـــي القطـــاع الخـــاص، ولا 
توجد ضمانات للعـــودة إلى عملهن 

بعد إجازة الولادة

◄

المهرجان اســـتهدف الفئة العمرية 
من أربع سنوات، وهذه الأعمار وُلدت 
في فترة الحرب، فيمـــا حددت الفئة 
الأكبر من الجمهور في عمر 14 سنة

◄



} الجزائر - قال المدير الإداري لنادي شــــباب 
قســــنطينة الجزائري لكــــرة القــــدم، إن القمة 
المرتقبــــة أمــــام الترجي التونســــي فــــي دور 
الثمانيــــة من دوري أبطال أفريقيا، ستحســــم 
بما يُقدّمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، 

رغم اعترافه بقوة الفريق التونسي. 
وأوقعت القرعة، التي ســــحبت بالعاصمة 
المصرية القاهرة الأربعاء، شــــباب قســــنطينة 
فــــي مواجهــــة الترجي، حيــــث تقــــام مباراة 
الذهــــاب بمدينة قســــنطينة فــــي الخامس من 
أبريل والإياب في ١٢ من الشهر نفسه بتونس.

وقال عرامة في تصريحات لوسائل إعلام 
جزائرية ”كنا نعرف أن بعض الأندية المتأهلة 
تملــــك خبرة كبيرة وفــــازت باللقب عدة مرات 

كالأهلي والترجي ومازيمبي.
تنتظرنــــا مواجهــــة صعبة أمــــام الترجي 
الرياضــــي حامــــل اللقــــب، والــــذي أنهى دور 

المجموعات في المركز الأول دون خسارة“. 
بديربــــي  يتعلــــق  ”الأمــــر  أن  وأضــــاف 
ســــيجمعنا بالأشقاء التونســــيين، وأعتقد أن 
كل شيء ممكن والمســــتطيل الأخضر سيكون 
هو الفيصــــل. اللاعبون واعون بالمســــؤولية 
ونتمنــــى أن نكــــون في الموعــــد“. وأكد عرامة 
أن قوة شباب قســــنطينة تكمن في المجموعة 

وليس في لاعب بعينه، مشيرا إلى أن المهاجم 
محمــــد أمين عبيــــد اســــتأنف التدريبات منذ 
أسبوع، غير أنه رجّح عدم استعادته لمستواه 
الذي عرف به الموسم الماضي بسبب الإصابات 

المتكررة.

وأشــــار إلــــى أن شــــباب قســــنطينة يركز 
حاليا على مباراة الإياب في دور الثمانية من 
مســــابقة كأس الجزائر أمــــام ضيفه مولودية 
وهران، على أن يحــــول اهتماماته بعدها إلى 

مواجهة الترجي الرياضي.
وفي ســــياق متصل تلقى الاتحاد المصري 
لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي 
للعبــــة (كاف)، يطلب فيه تحديد ملاعب بديلة 
لملعب برج العرب، لاستضافة مباريات ناديي 

الأهلي والزمالك بالمنافسات القارية.
 وطالــــب الاتحــــاد الأفريقي اتحــــاد الكرة 
المصري بضرورة اختيار ملعب بديل أو أكثر، 

لملعــــب الجيش ببرج العرب، الــــذي من المقرر 
أن يحتضن مباريات الأهلي والزمالك في دور 
الثمانية لكل من بطولتي دوري أبطال أفريقيا 
وكأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكنفيدرالية)، 

على الترتيب.
وأكد الكاف في خطابــــه للاتحاد المصري 
أن حالة العشــــب الطبيعي بملعب برج العرب 
لــــم تكن بحالة جيدة خلال المباريات الأفريقية 

التي أقيمت عليه في الفترة الأخيرة.
ويخــــوض الأهلي ســــباقا بــــدور الثمانية 
لدوري أبطــــال أفريقيا، حيث يحل ضيفا على 
ماميلــــودي صــــن داونز الجنــــوب أفريقي في 
الســــادس من أبريل ثم يستضيفه إيابا في ١٣ 

من الشهر نفسه.
بينمــــا يتنافس الزمالك فــــي دور الثمانية 
لــــكأس الكنفيدراليــــة حيث يحــــل ضيفا على 
حسنية أغادير المغربي في مباراة الذهاب في 
السابع من أبريل المقبل، ثم يستضيفه في ١٤ 

من الشهر نفسه في مباراة الإياب.
وتأمــــل الكرة العربية في تواجد اثنين من 
ممثليها في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم للنســــخة الثالثة على التوالي، كما 
تتطلع أيضــــا يحصد لقــــب كأس الكنفدرالية 

فريق عربي.
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{أختلف كثيرا مع الذين يزعمون أن القرعة كانت في المتناول، لأن حوريا كوناكري فريق صعب 

على أرضه ومتمرس بالمسابقة وسبق له مواجهتنا وسيخلق لنا المتاعب}.

سعيد الناصيري
رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي

{دوري أن أكون عادلا مع جميع اللاعبين. أنا مستعد للمراهنة على نواف العابد لفترات طويلة، 

فهو لاعب مميز، لكن ينبغي أن يكون مستعدا تماما للمشاركة}.

زوران ماميتش
المدير الفني للهلال السعودي رياضة

طارق عرامة:

الأمر يتعلق بديربي 

سيجمعنا بالأشقاء، 

وأعتقد أن كل شيء ممكن

شباب قسنطينة متفائل بقرعة أبطال أفريقيا

تأييد آسيوي لاستمرار الشيخ سلمان في رئاسة الاتحاد أنس جابر تتقدم في بطولة ميامي

الأندية الكبرى في تونس 

تستوحي من التجارب الأوروبية

[ كثرة الالتزامات تدفع إلى توسيع دائرة الاختيارات

} تونــس - يبــــدو هذا الموســــم اســــتثنائيا 
لبعــــض الأنديــــة في تونــــس، فمباشــــرة بعد 
انتهــــاء الالتزامات المحلية والقارية ســــيكون 
الموعد مع منافســــات أمم أفريقيا التي ستقام 
لأول مــــرة خلال فترة الصيف وســــتحتضنها 

مصر خلال شهر يونيو المقبل.
وفضلا عن ذلك فإن هذه الأندية ستخوض 
سباقا ضد الســــاعة من أجل تحقيق أهدافها 
المرســــومة فــــي عدد مــــن المســــابقات المحلية 
والخارجيــــة ومنها بالخصوص فرق الترجي 
والنــــادي  الســــاحلي  والنجــــم  الرياضــــي 

الصفاقسي.

أنهــــى الترجي الرياضي الســــنة الماضية 
كأبهــــى ما يكون بمــــا أنه توج بــــكأس دوري 
أبطــــال أفريقيــــا لتنطلــــق بعــــد ذلك مراســــم 
الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس النادي 
الــــذي رأى النــــور ســــنة 2019، أي أن الســــنة 
الحالية هي الأهم كي يكون الاحتفال مناســــبا 

لهذه الذكرى.
وهذا الأمر دفع القائمين على الترجي إلى 
انتهاج خطة جديــــدة قوامها الأول اللعب من 
أجــــل حصــــد كل البطولات وأساســــها تعزيز 
صفــــوف الفريــــق بعــــدد كبير مــــن اللاعبين 

القادرين على تقديم الإضافة.

وفــــي هذا الســــياق تم دعــــم الفريق الأول 
الشتوي سواء  بعدة لاعبين خلال ”الميركاتو“ 
مــــن تونس أو من خارجها علــــى غرار الليبي 
حمدو الهونــــي والجزائري الطيــــب المزياني 
والنيجيري لوكــــوزا، لينطلق الفريق بعد ذلك 
فــــي تنفيذ مخططاتــــه والســــعي إلى تحقيق 

نتائج جيدة في كل المسابقات.
وبما أن بداية العام الحالي عرفت نســــقا 
ماراثونيــــا في مباريات الفريق ســــواء ضمن 
المسابقات المحلية أو في البطولة القارية، فقد 
ارتأى مدرب الفريق معين الشعباني التعويل 
بعدة مباريات على تشــــكيلة ضمت ”التشكيلة 
الثانية“ مقابل منح قســــط من الراحة للاعبين 
الأساســــيين، لتنجح المعادلــــة ويحقق الفريق 

النتائج المرجوة.
وهذا الخيار المستوحى من تجارب الفرق 
الأوروبيــــة، التــــي تخــــوض عــــددا كبيرا من 
المباريات في الموسم الواحد بحكم ارتباطاتها 
المحليــــة والقاريــــة العديدة، ســــاعد الترجي 
الرياضــــي كثيــــرا خاصة وأن هــــؤلاء البدلاء 
نجحوا في كل الاختبارات القوية وأكدوا بما 
لا يدع مجالا للشــــك أن هذه المقاربة ســــاعدت 
كثيــــرا الترجي علــــى التعامل مــــع التزاماته 
بشــــكل مثالي وجيد، في انتظار التأكيد خلال 
الموعديــــن المرتقبــــين ضمن كأســــي الســــوبر 

المحلي والقاري في نهاية هذا الشهر.
وفي هذا الســــياق أوضــــح مجدي تراوي، 
المدرب الثاني فــــي الترجي والذي كان المدرب 
الأول فــــي الرحلة الأفريقيــــة الأخيرة للترجي 
إلى الزيمبابــــوي، أن الجميــــع مقتنع بتطور 
أداء الفريــــق مــــا يجعلــــه يوفق بــــين مختلف 

المسابقات والبطولات.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، ”لقد 
أعددنا فريقا قويا ومتكاملا يضم في صفوفه 
لاعبــــين يملكــــون مســــتوى متقاربــــا ولديهم 
القدرة على التألق وتقــــديم الإضافة، وهو ما 

برز بشــــكل جلي خلال مواجهة بلاتينيوم من 
الزيمبابــــوي حيث حققنا الفوز بتشــــكيلة لم 

تضم العناصر الأساسية“.
بالتــــوازي مع الترجــــي الرياضي الراغب 
في إنهاء هذا الموســــم بالحصول على ثنائي 
وكذلــــك المحافظة  والــــكأس المحليين  الدوري 
علــــى لقبه القاري، فإن فريقــــا آخر في تونس 
ســــار على الطريق ذاته، ونعنــــي بذلك النجم 
الساحلي الذي يعيش بدوره على وقع موسم 

مليء بالتحديات والرهانات.

على أربع واجهات

النجم هو الفريق التونســــي الذي ينافس 
علــــى أربع واجهات، ففضلا عن المنافســــة في 
مســــابقتي الكأس والدوري محليا، فقد تمكن 
فريق الســــاحل مــــن التأهل إلى ربــــع نهائي 
كأس الاتحاد الأفريقــــي كما بلغ نصف نهائي 
كأس زايد للأندية العربية واقترب بشــــدة من 
بلــــوغ المباراة النهائية، ولهذا الســــبب كان لا 
بد من توســــيع قاعــــدة الاختيــــارات وتكوين 
فريق يضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين. ولئن 
بدت سياســــة الفرنسي روجيه لومار مختلفة 

نســــبيا عن سياســــة مدرب الترجي الرياضي 
معين الشــــعباني في مســــألة إدخال تغييرات 
جوهريــــة على التشــــكيلة الأساســــية بما أنه 
يعتمد سياسة المداورة، إلا أن القاسم المشترك 
بينهمــــا يكمن في أنه تم منــــحُ الفرصة لأغلب 
اللاعبــــين الموجودين على ذمتــــه (لومار) في 

الظرف الراهن.
والأهــــم من ذلك أن لومــــار لم يقتصر على 
اللاعبين الأساسيين في الفريق الأول بل بحث 
في فريق الشــــباب ووجه الدعوة إلى عدد من 
اللاعبين صغار الســــن الذين شاركوا في عدد 
مــــن المباريات وآخرها مبــــاراة الجمعة ضمن 

منافسات كأس تونس.
وتحــــدث المــــدرب المســــاعد للنجــــم رفيق 
عن هذه المقاربة، مشــــددا  المحمدي لـ“العرب“ 
علــــى أن الفريــــق جاهــــز تمامــــا لكســــب كل 

التحديات المرتقبة خلال الموسم الحالي.
وأضــــاف بالقول ”منــــذ بدايــــة العام كان 
الفريــــق مجبرا على خــــوض مباريات عديدة 
للغايــــة فــــي حيز زمنــــي قصيــــر، وفي بعض 
الأحيان لم يتجاوز الفارق الزمني بين مباراة 
وأخــــرى ثلاثة أيام فقط، لذلــــك آمنا بقدرة كل 
اللاعبــــين علــــى تقــــديم الإضافــــة ومنحناهم 

الفرصة، لقد شــــهدت بعض المباريات غيابات 
عديــــدة للاعبــــين مؤثرين لكن رغــــم ذلك تبدو 

نتائجنا إلى حد الآن مرضية“.

نسق ماراثوني

ما عاشــــه الترجي والنجــــم ينطبق أيضا 
على النادي الصفاقســــي حيث سيكون مقبلا 
على جــــدول مباريات مزدحــــم للغاية بما أنه 
ينافــــس محليا علــــى لقبي الــــكأس والدوري 
ويراهــــن أيضــــا علــــى حصــــد كأس الاتحاد 
الأفريقي، لذلك قرر مدربه الهولندي رود كرول 
خوض بعض المباريات المقبلة بتشكيلة تضم 
لاعبين مــــن الصف الثاني، غير أنه صرح بكل 
ثقــــة قائلا إن المجموعة الحاليــــة التي يتكون 
منهــــا الفريق قادرة على تحقيق نتائج مميزة 

حتى وإن تم تغيير الفريق الأول بالكامل.
ويتوقع أن يخوض فريق عاصمة الجنوب 
مباراته القادمة ضمن كأس تونس ضد الملعب 
التونســــي بتشــــكيلة من الفريق الرديف بناء 
علــــى قرار من المدرب كرول الذي أكد أن قائمة 
فريقه تضــــم 26 لاعبا وهم قادرون على اللعب 

باستمرار ضمن التركيبة الأساسية.

}  بيشــكك - أعلن اتحاد وســــط آســــيا لكرة 
انتخــــاب  لإعــــادة  بالإجمــــاع،  القــــدم دعمــــه 
البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيــــس الاتحاد الآســــيوي لكرة القــــدم لولاية 
ثالثة، في الانتخابات المقررة في السادس من 

أبريل المقبل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وذكــــر اتحاد وســــط آســــيا عبــــر موقعه 
علــــى الإنترنــــت، أنه جرى تأييد دعم الشــــيخ 
ســــلمان بالإجماع من جانب أعضاء الجمعية 

العموميــــة التي عقدت اجتماعهــــا في مدينة 
اتحــــادات  بمشــــاركة  الجمعــــة  بيشــــكك 

وقرغيزستان  وإيران  أفغانستان 
وتركمانســــتان  وطاجيكســــتان 

وأوزبكستان.
وقال أوميد أخماتندوف، 

رئيس اتحاد وسط آسيا، 
إن الاتحادات الأعضاء في 

الاتحاد أعلنت بالإجماع 
دعمها للشيخ سلمان 
لمواصلة عمله المتميز 

كرئيس للاتحاد 
الآسيوي لفترة

.٢٠١٩-٢٠٢٣
وكان الشيخ 
سلمان، الذي تم 

انتخابه رئيســــا للاتحاد الآســــيوي في مايو 
٢٠١٣ قبل أن يفوز مجددا بالرئاســــة بالتزكية 
فــــي عام ٢٠١٥، وقد أعلــــن في اجتماع 
الآســــيوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب 
للعبــــة الذي عقد في طشــــقند في 
ســــبتمبر مــــن العام الماضــــي، أنه 
سيرشــــح نفســــه فــــي الانتخابات 

المقبلة. 
يذكر أن محمد خلفان الرميثي 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 
بالإمارات كان قد أعلن انسحابه 
من انتخابات رئاسة 
الاتحاد، ودعمه 
للشيخ سلمان 
للفوز بولاية 
جديدة.

} ميامــي - تأهلـــت اللاعبة التونســـية أنس 
جابـــر، إلـــى الدور الثانـــي من بطولـــة ميامي 
للتنس، بعـــد فوزها، على نظيرتها التشـــيكية 
لمجموعة  بمجموعتين  بليســـكوفا،  كريســـتينا 
واحدة، بعد ساعة و٤٤ دقيقة من اللعب، بواقع 

٢-٦ و٦-٣ و٦-٤.
 وستواجه أنس جابر في الدور الثاني من 
البطولة، نظيرتها الأميركية سلوان ستيفانس 
المصنفة السادســـة عالميا. وتجدر الإشارة إلى 
أن مباراة الـــدور الأول في بطولة ميامي لأنس 
جابـــر تأجلـــت مرتـــين، الأولى بســـبب هطول 
الأمطـــار، والثانية بســـبب تغيير منافســـتها، 
حيث كانـــت من المقـــرر أن تواجـــه البلجيكية 

إليزون فان أوتفانك.
ومن جهتها عبـــرت الأميركيـــة المخضرمة 
فينـــوس وليامس بصعوبة إلى الـــدور الثاني 
لـــدورة ميامي بعـــد تغلبها على الســـلوفينية 
دليلة ياكوبوفيتش فـــي الدور الأول في مباراة 

استمرت لأكثر من ساعة.

وعلقـــت فينـــوس (٣٨ عاما) علـــى عودتها 
القوية أمام منافسة تصغرها بـ١١ عاما، بالقول 
”خلال نشـــأتي لم يكن يســـمح لنا في المنزل بأن 
نكون ضعيفات، لم يكن ذلـــك خيارا متاحا (..) 

الخيار الوحيد كان أن نكون قويات“.
وفينـــوس هي الشـــقيقة الكبرى لســـيرينا 
المتوجة بـ٢٣ لقبا في مســـابقة ”الغراند سلام“، 
والتي تســـتعد لبدء مشـــاركتها في ميامي في 
الدور الثاني ضد الســـويدية ريبيكا بيترسون 

الفائزة على الألمانية لاورا سيغموند.
وفـــي أبـــرز مباريـــات الـــدور الأول لـــدى 
الســـيدات، عانت الكندية بيانكا أندريسكو (١٨ 
عامـــا) المتوجة الأســـبوع الماضـــي بلقب دورة 
إنديان ويلز، لتخطي الرومانية إيرينا-كاميليا 

بيغو.
وفـــي الدور الثاني، تخطـــت المصنفة ثانية 
عالميا التشـــيكية بترا كفيتوفا اليونانية ماريا 
ساكاري بسهولة، بينما فازت الهولندية كيكي 

برتنز السابعة على الصينية وانغ شييو.

خــــــاض الترجي الرياضــــــي منذ أيام قليلة مباراته الأخيرة ضمــــــن دور المجموعات لدوري 
ــــــف، ورغم ذلك حقق الفوز وأكــــــد ”تزعّمه“ لمجموعته،  الأبطــــــال بالاعتماد على فريقه الردي
ــــــاب لاعبيه  والجمعــــــة خاض النجم الســــــاحلي مباراة كأس تونس بتشــــــكيلة شــــــهدت غي
الأساسيين، أما النادي الصفاقسي فإنه سيكون بدوره مجبرا على توخي السياسة ذاتها، 

والسبب الرئيسي هو كثرة الالتزامات وضغط المباريات في المرحلة القادمة.

خطوات متثاقلة

على طريق العمالقة

ما عاشـــه الترجي والنجـــم ينطبق 

حيـــث  الصفاقســـي  علـــى  أيضـــا 

ســـيكون مقبلا على جدول مزدحم 

بما أنه ينافس محليا وقاريا

◄

يعلـــن  الرميثـــي  خلفـــان  محمـــد 

رئاســـة  انتخابـــات  مـــن  انســـحابه 

الاتحاد الآســـيوي ودعمه للشـــيخ 

سلمان للفوز بولاية جديدة

◄

مراد البرهومي
صحافي تونسي

مدينة  ي عقدت اجتماعهــــا في
اتحــــادات بمشــــاركة  عــــة 

وقرغيزستان  ران
وتركمانســــتان 

أخماتندوف،
سط آسيا،

لأعضاء في 
بالإجماع 
سلمان
لمتميز

خ
تم 

في مايو انتخابه رئيســــا للاتحاد الآســــيوي
مجددا بالرئاســــة بالتزكي ٢٠١٣ قبل أن يفوز
٢٠١٥، وقد أعلــــن في اجتماع ٥فــــي عام
الآســــيوي للاتحاد  التنفيذي  المكتب 
للعبــــة الذي عقد في طشــــقند في
ســــبتمبر مــــن العام الماضــــي، أن
سيرشــــح نفســــه فــــي الانتخابات

المقبلة.
يذكر أن محمد خلفان الرميثي
رئيس الهيئة العامة للرياض
بالإمارات كان قد أعلن انسحاب
من انتخابات رئاس
الاتحاد، ودعم
للشيخ سلمان
بولاي للفوز
جديدة



}  لــوس أنجلــس - واصل حامل اللقب غولدن 
ستايت ووريرز ودنفر ناغتس منافستهما على 
صدارة ترتيـــب المنطقة الغربية في دوري كرة 

الســـلة الأميركـــي للمحترفيـــن، بحثا عن 
أفضلية في الأدوار النهائية ”بلاي أوف“ 

التي ضمنا التأهل إليها. 
على  ســـتايت  غولدن  وتفـــوق 

بايســـرز 112-89،  إنديانا  ضيفه 
وأســـقط دنفر مضيفه واشنطن 
بطل  ليرفع   ،113-108 ويـــزاردز 
رصيده  الماضيين  الموســـمين 
إلـــى 49 فـــوزا و22 خســـارة في 

صدارة المنطقـــة الغربية، متقدما 
علـــى دنفـــر (48 فـــوزا و22 خســـارة 

أيضـــا). ويبحـــث الفريقـــان عـــن ضمان 
الصـــدارة التي ســـتمنح صاحبها أفضلية بدء 
السلســـلة الأولى في الـــدور النهائي بخوض 
أول مباراتين على أرضه، والمباراة الســـابعة 

الفاصلة (في حال الحاجة إليها) أيضا.
وفي المباراة الأولى، حقق غولدن ســـتايت 
فـــوزه الرابع فـــي آخر خمس مباريـــات، وذلك 

فـــي لقاء ســـيطر على غالبية مراحله، لاســـيما 
منـــذ الربع الثاني عندما بدأ بتوســـيع الفارق، 
وأوصله إلى 34 نقطة فـــي الربع الأخير. وعاد 
لاعب غولدن ســـتايت ديماركـــوس كازنز 
إلى صفوف فريقه بعد غيابه عن مباراتين 
بســـبب تورم في الكاحل، وكان أفضل 
مســـجل للفائـــز مـــع 19 نقطة و11 

متابعة.
وسجل الخمسة الأساسيون 
لغولـــدن ســـتايت 10 نقاط على 
طومســـون  الأقل، أبرزهم كلاي 
دورانـــت  كيفـــن  مـــن  وكل   (18)
وســـتيفن كوري (15). وقال لاعب 
غولـــدن ســـتايت أنـــدري إيغـــودالا 
”حصلنا على المحاولات التي رغبنا فيها. 
كانت الكرة تطاوعنا (…) لم نلعب بهذا الشـــكل 
الجيد على أرضنا هذا العام، لذا نريد أن ننهي 
الأمور (الموسم) بشـــكل جيد“. وخسر غولدن 
ســـتايت ثلاثـــا مـــن مبارياته الأربـــع الأخيرة 
على أرضه. وقال مدربه ســـتيف كير بعد الفوز 

”أعتقد أن ذهنيتنا وطاقتنا كانتا مذهلتين“.

} مدريد – قال اللاعب البلجيكي إيدن هازارد، 
إن الفضل في قراره بممارسة رياضة كرة القدم 
يعود للنجم الفرنسي زين الدين زيدان، معربا 
عن تقديـــره واحترامـــه الكبير للمديـــر الفني 
الحالي لنادي ريال مدريد الإســـباني الذي كان 

مثله الأعلى في طفولته. 
وعاد النجم البلجيكي من خلال تصريحاته 
للإشـــارة مرة أخـــرى إلى رغبتـــه القديمة في 
الانتقال إلى ريـــال مدريد، علما بأنه رفض في 
مناســـبتين تمديـــد تعاقده مع ناديـــه الحالي 

تشيلسي الإنكليزي.
وقـــال هـــازارد الـــذي ينتهي تعاقـــده مع 
تشيلسي في 2020، في فبراير الماضي ”أعرف 
ما سأفعله فيما يخص مستقبلي“. كما اعترف 
فـــي تصريحاتـــه بإعجابـــه الشـــديد بزيدان، 
حيث قال ”احترم زيـــدان كثيرا، لقد كان مثلي 
الأعلى، الفضل يعود إليه في قراري بممارســـة 
كـــرة القـــدم“. وردا على ســـؤال عـــن المدرب 

المفضل بالنسبة له، هل هو الإسباني روبرتو 
مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي أم 
زيـــدان؟ أجاب هازارد قائـــلا ”أفضل مارتينيز 

بسبب الانتصارات التي حققها“.

وتحدث النجم البلجيكي عن الأثر السلبي 
المحتمـــل للعقوبـــة الموقعـــة على تشيلســـي 
بحرمانـــه من عقد صفقات شـــراء لاعبين جدد 
حتى 2020 على إمكانيـــة انتقاله إلى ناد آخر، 
حيث قال ”أنا موجود مع تشيلسي منذ سبعة 
أعوام، ولن تكون هناك مشكلة إذا اعتزلت. أنا 

معجب كثيرا أيضا بريال مدريد“.
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فوزا و22 خسارة 

رفع بها بطل 

الموسمين الماضيين 

رصيده في صدارة 

المنطقة الغربية

{تحدثت مع إيكاردي قبل إعلان قائمة الأرجنتين، وشرحت له أسباب عدم استدعائه. لكن من 

الآن وحتى بطولة كوبا أميركا، سنراقب ما سيحدث}.

ليونيل سكالوني 
مدرب المنتخب الأرجنتيني

{رونالدو لاعب مذهل، واســـتمتعت باللعب معه، لكن من الواضح أن وســـائل الإعلام تحاول 

الضغط على المشاكل التي نواجهها، ونحن تخطينا ذلك بشكل جيد}.

غاريث بيل
رياضة لاعب فريق ريال مدريد الإسباني

السبت 2019/03/23 - السنة 41 العدد 11296

لخـــوان  مواتيـــة  تبـــدو  الفرصـــة 

ماتـــا للابتعـــاد عـــن أجـــواء الدوري 

الإســـباني، والدخـــول فـــي مهمـــة 

كبيرة مع منتخب بلاده

◄

إيدن هازارد:

أنا موجود مع تشيلسي 

وأعرف ما سأفعله في 

ما يخص مستقبلي

} مدريــد - يبحـــث المنتخـــب الإســـباني عن 
تســـجيل الأهداف، حينما يســـتضيف النرويج 
في أولى جولات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 
لكرة القدم (يورو 2020) السبت. وتدخل إسبانيا 
المباراة على أمل أن يسجل خايمي ماتا مهاجم 
خيتافي، وهو الذي كان يلعب الموســـم الماضي 
فـــي الدرجة الثانيـــة بالدوري الإســـباني، أول 

أهدافه في أول مشاركة دولية له.
وتبـــدو الفرصـــة مواتيـــة لماتـــا (30 عاما) 
الإســـباني،  الـــدوري  أجـــواء  عـــن  للابتعـــاد 
والدخول فـــي مهمة كبيرة مـــع منتخب بلاده 
فـــي أولى مبارياتـــه بتصفيات (يـــورو 2020)، 
بعدما قاد خيتافي إلـــى احتلال المركز الرابع، 
على غير المتوقع، في بطولة الدوري الإسباني. 
ويكافح لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، 
مـــن أجل بناء جيل جديد، بعد الفشـــل في آخر 
ثلاث بطولات دولية، حيـــث خرج المنتخب من 
نســـختي كأس العالـــم 2014 و2018 وبطولـــة 

(يورو 2016) خالي الوفاض.

ويواجه إنريكي إحدى المعضلات الكبيرة، 
والتـــي تتمثل في كثـــرة اللاعبـــين المصابين، 
وكذلك فقدان البعض الآخر لمستواهم المعهود. 
وقـــال ماتا في تصريحات صحافية ”لم أحضر 
إلـــى هنا مـــن أجل أن أمـــرر الكرة فـــي معظم 

الوقت، أريد أن آخذ فرصتي“.
وســـنحت فرصة اللعب للمنتخب أمام ماتا 
في فتـــرة متأخرة من مســـيرته الكروية، حيث 
لم يكـــن لاعبا معروفا حينما بدأ اللعب، وتنقل 
بين العديد من الأندية بانتقال مجاني. وأضاف 
ماتا ”لهذا الســـبب سأحاول أن أستمتع بأكبر 
قـــدر ممكـــن بهـــذه التجربـــة، لقـــد كان مجرد 
اللعب في الدرجة الثالثة حلم بالنســـبة إلي“. 
وشارك ماتا في مرحلة من مسيرته المهنية، في 
احتجاجات على عدم دفع أجور اللاعبين، حيث 
انتشـــرت بعض الصور هذا الأســـبوع للاعب 
خـــلال فتـــرة لعبه مـــع فريق تريـــس كانتوس 
في الدرجـــة الثالثة عـــام 2009، عندما أصطف 

إلـــى جانب زملائه، واضعين ســـراويلهم حول 
كاحلهم لتســـليط الضوء على عـــدم دفع أجور 

اللاعبين.
وبدأ ماتا في لفت الأنظار إليه عندما وصل 
إلـــى 24 عاما، حينما كان يلعب مع فريق لييدا، 
ثم انتقل إلـــى جيرونا، وقادته أهدافه العديدة 
إلى اللعب مع بلد الوليد. وسجل ماتا 35 هدفا 
مع بلد الوليد الموســـم الماضـــي، ليقود الفريق 
إلى التأهـــل لدوري الدرجة الأولـــى، لكنه ترك 

الفريق بعد صعوده ووقع لخيتافي.
وأصبح ماتا أكثر لاعب إســـباني يســـجل 
في بطولة الدوري هذا الموســـم، بعدما ســـجل 
13 هدفـــا مع فريقـــه، ليختاره لويـــس إنريكي 
ضمن قائمة منتخب إســـبانيا. واختار إنريكي 
41 لاعبـــا فـــي أربعة اســـتدعاءات منـــذ توليه 
المهمـــة، حيث يتطلـــع دائما إلـــى ضم لاعبين 
غير مألوفين، ولذلك اســـتدعى ماتا. وستلعب 
إســـبانيا مع مالطا الثلاثاء، بعد مباراتها مع 
النرويـــج، ومن المتوقع أن يبدأ ماتا أساســـيا 
فـــي مباراة واحدة على الأقل، بجانب رودريغو 
مورينـــو مهاجـــم فالنســـيا أو ألفـــارو موراتا 

مهاجم أتلتيكو مدريد.
مـــن جانبـــه يتطلـــع منتخـــب إيطاليا إلى 
اســـتغلال مهاراته التكتيكيـــة والفنية، لتعزيز 
ســـجله التهديفي، وذلك حينمـــا يواجه فنلندا 
الأحـــد، فـــي أول مباريات المجموعة العاشـــرة 
لتصفيات كأس أمم أوروبـــا لكرة القدم ”يورو 
�2020 في مدينة أوديني الإيطالية. وقال مدرب 
منتخب إيطاليا روبرتو مانشـــيني، إنه يسعى 
لتقـــديم كرة هجومية وفنية كبيرة، وذلك ضمن 
مســـاعيه لإصلاح الأمور داخل الفريق الذي لم 
يتأهـــل إلى كأس العالم في نوفمبر 2017 للمرة 

الأولى منذ 50 عاما.

دور مهم

وفاز مانشـــيني بثـــلاث مباريات وخســـر 
مباراتـــين، كما أن لديه ســـجل أهداف متعادلا 
( ســـجل 8 أهـــداف وتلقى مثلها في شـــباكه)، 
لكن المشجعين أعربوا عن تقديرهم للدور الذي 
يقدمـــه المدرب مع الفريق في الاســـتحواذ على 
الكـــرة، إلى جانب نظافة شـــباكه في المباريات 
الثلاث الأخيرة. وقال مانشـــيني ”لقد تحسنت 
الأمور تدريجيـــا، نأمل أن نســـتمر على نفس 
الأداء، ونقـــدم الأفضـــل وفقا لمـــا اتخذناه من 

إجـــراءات“. وأضـــاف ”مبـــاراة فنلنـــدا (التي 
ســـتعقبها مباراة أخرى أمام ليشتنشـــتاين)، 
أعتقـــد أنها ســـتكون الأصعب، أحـــب أن أرى 
الفريـــق يلعب بنفس مســـتواه فـــي المباريات 
الأخيـــرة، أريـــده أن يهاجـــم وأن يكون جاهزا 
للدفـــاع حينما تدعو الحاجـــة، أريده أن يلعب 

الكرة بشكل أفضل“.

معاناة كبيرة

فـــازت إيطاليا على بولنـــدا 1-0، وتعادلت 
ســـلبيا مع البرتغال في أواخـــر العام الماضي 
في المجموعة الثالثة لـــدوري الأمم الأوروبية، 
حيـــث تصـــدرت البرتغال المجموعـــة وهبطت 
بولندا إلى المســـتوى الثاني بتذيلها الترتيب، 
فيمـــا احتلت إيطاليـــا المركز الثانـــي. وتوقع 
كريســـتيانو بيراجـــي ظهيـــر أيســـر منتخب 
إيطاليا، والذي ســـجل هدف الفوز في الدقائق 
الأخيرة على بولندا في دوري الأمم، أن تتســـم 
مبـــاراة فنلنـــدا بالصعوبـــة، مذكـــرا زمـــلاءه 
بمعاناة منتخبهم مع منتخبات شمال أوروبا، 
وهو ما حدث ضد السويد في ملحق تصفيات 

كأس العالم في 2017.
 وقال بيراجـــي ”ســـنلعب مباراتنا، يجب 
أن نســـتمر في طريقنا نحو التطور، وسنفعل 
أقصى ما بوســـعنا من جهد حتى نبدأ بطريقة 
مثالية“. وتســـتمد إيطاليا ثقتها في مشوارها 
بتصفيـــات يـــورو 2020، مـــن الجنـــاح الأيمن 
فيديريكو بيرنارديســـكي الذي يحظى بموسم 
جيد مع يوفنتوس حاليا. وقال بيرنارديســـكي 
”لقـــد أظهرنـــا بعـــض الأشـــياء الجيـــدة فـــي 
المباريـــات الأربـــع الأخيرة، لعبنا بشـــكل جيد 
واستمتعنا وأمتعنا كل من شاهدنا، إنه أفضل 
أسلوب لكي نلعب يورو 2020 ونحن في أفضل 

حالاتنا“.
وفـــاز منتخـــب إيطاليا (بطـــل العالم أربع 
مـــرات)، باللقـــب القاري مرة واحـــدة فقط عام 
1968، حيث وصل إلى نهائي 2012 لكنه خســـر 
0-4 أمام إسبانيا. وفي يورو 2016 ودع منتخب 
الآتـــزوري المســـابقة مـــن دور الثمانيـــة أمام 

المنتخب الألماني بركلات الترجيح.
وكانت فنلندا، التي لم تصعد إلى نهائيات 
أمم أوروبـــا مطلقا، تأهلت للمســـتوى الثاني 
لـــدوري الأمم الأوروبية، فـــي مجموعة ضمت 
إلى جانبها كلا من المجر وإستونيا واليونان، 
ورغم ذلك خســـرت ثلاثا من آخر أربع مباريات 
لعبتهـــا بما فيهـــا اللقـــاءات الوديـــة. وتضم 
المجموعة العاشرة، إلى جانب إيطاليا وفنلندا، 
كلا من أرمينيا والبوســـنة والهرسك واليونان 

وليشتنشتاين.

إسبانيا تكافح من أجل بناء جيل جديد
[ إيطاليا تتطلع إلى بداية مثالية في تصفيات يورو 2020

يواصــــــل كبار القارة رحلة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث يســــــتضيف المنتخب 
الإسباني نظيره النرويجي في مباراة يبحث من خلالها المدرب لويس إنكريكي عن استعادة 
التوازن. في حين يتطلع منتخب إيطاليا إلى بداية قوية في الســــــباق القاري من بوابة منتخب 

فنلندا.

كسبنا الرهان

} مدريد – كشـــفت تقارير صحافية إســـبانية 
أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران قرر الرحيل 
عن نادي ريال مدريد الإســـباني لكرة القدم في 
نهاية الموســـم الجـــاري. وأوضحت صحيفة 
”ماركا“ الإســـبانية أن فـــاران يرغب في الرحيل 
عـــن النادي الملكي من أجـــل البحث عن دوافع 
وتحديات جديدة، كما أشـــارت إلـــى أن النجم 
الفرنســـي ضاق ذرعا بالانتقـــادات التي توجه 

إليه دائما.
وأكدت الصحيفة الإســـبانية أن فاران أبلغ 
زملاءه في ريـــال مدريد بأنه يحتاج إلى فرصة 
لالتقـــاط الأنفاس والتفكير بروية أكبر في قرار 
رحيلـــه عن النـــادي، ولكنه أوضـــح في الوقت 
نفسه أن قرار الانتقال إلى ناد آخر هو الأقرب.

إلى أن الفرنســـي زين  وأشـــارت ”مـــاركا“ 
الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يرغب 
في اســـتمرار فاران مع الفريـــق، حيث كان هو 
مـــن طالب بالتعاقد معه وراهن عليه كثيرا رغم 

الانتقادات التي كان يتلقاها في هذا الشأن.
وانضم فاران إلى ريال 

مدريد في موسم 2011-2012، 
ودخل في صراع كبير مع 
المدافع البرتغالي بيبي 

من أجل حجز مكان 
له ضمن التشكيلة 

الأساسية 
للفريق، ولكنه 

أصبح في 
الأعوام 
القليلة 

الماضية 
المدافع 

الأبرز في الخط 
الخلفي لريال مدريد بجانب 

المخضرم سيرجيو راموس. 
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في 

عقد فاران مع ريال مدريد 500 
مليون يورو، الأمر الذي يحتم 
على المدافع الفرنسي ضرورة 

التوصل إلى اتفاق ودي مع 
إدارة النادي من أجل الحصول 

على الضوء الأخضر للرحيل.

تحد جديد

كانـــت العديد من التقارير 
أكدت  الأخيـــرة،  الفتـــرة  في 
أن فـــاران يســـعى للرحيـــل 
عن ريـــال مدريـــد، والبحث 
عن تحد جديد في الصيف 
المقبـــل. وقال فـــاران، في 
موقع  أبرزها  تصريحـــات 

”لـــو باريزيـــان“ الفرنســـي ”لا أريـــد الحديـــث 
عـــن مســـتقبلي مع ريـــال مدريد، لأنني لســـت 
الشـــخص الذي يتحدث عن مســـتقبله بشـــكل 
علني“. وأضاف ”عودة زيدان؟ 9 أشـــهر ليست 
فتـــرة طويلة، ولكن الأمر يبدو كما لو أنه حدث 
بالأمس، أنا أقدر زيدان كثيرا سواء كمدرب أو 
كإنسان، إنه شـــخص مهم جدا بالنسبة إلي“. 
وواصـــل مدافع المرينغي ”مـــن الغريب ظهور 
شـــكوك حول زيدان عندمـــا أصبح مدربا لريال 
مدريد في يناير 2016، كما أن الأمر نفســـه تكرر 
معـــي قبل الفـــوز بـــكأس العالم مع فرنســـا“. 
واختتـــم فـــاران تصريحاته ”زيـــدان نجح في 
جعـــل النقـــاد يصمتون، خاصة بعـــد أن أظهر 

قدراته في قيادة أكبر ناد في العالم“.

 سباق إنكليزي

دخل ليفربول على خط ضم نجم ريال مدريد، 
ليكون بذلك في مواجهة مع مانشستر يونايتد، 
الساعي أيضا خلف نفس الصفقة، وفقا لتقرير 
صحافي إنكليزي. وكانت صحف إسبانية قد 
ذكرت في وقت سابق، أن المدافع الفرنسي، 
يبدو مهتما بالانتقال إلى الدوري الإنكليزي 
الممتاز، كما أن مانشستر يونايتد مستعد 

لضمه، مهما بلغت تكلفته.
البريطانية،  لكن صحيفة ”ذا صن“ 
قالت إن ليفربول، يتمتع 
بأفضلية على يونايتد، 
في سباق ضم فاران. 
ويأتي ذلك في ظل 
سعي مدرب الفريق 
الملكي، زين الدين 
زيدان، لاستقطاب 
نجم الريدز، 
ساديو ماني، 
حيث قد يلجأ 
إلى استخدام 
ورقة اللاعب 
الفرنسي، 
لإتمام 
الصفقة. إلا 
أن الصحيفة 
أضافت أن 
رغبة فاران 
(25 عاما) في 
الرحيل، قد 
تكون ”خدعة“ 
هدفها الضغط 
على ريال 
مدريد،
 لتقديم عقد 
جديد له.

منافسة متواصلة بين ووريرز وناغتس

هازارد يكيل المديح لزيدان

فاران يقرر الرحيل عن الملكي

} أمســتردام - شـــهدت الجولـــة الأولى من 
تصفيـــات كأس الأمم الأوروبية 2020، تفوق 
كبار منتخبات القارة العجوز في مواجهاتها 
الأولـــى، بعدمـــا حققـــت هولنـــدا وبلجيـــكا 
وكرواتيـــا وبولنـــدا فوزهـــا الأول في رحلة 
البحث عن التأهل، فيما تمكنت كازاخســـتان 

من تحقيق المفاجأة.
 وحققت كرواتيا وصيفة مونديال روسيا 
2018 فـــوزا صعبا وغير مقنـــع على ضيفها 
المنتخـــب الأذربيجاني بهدفـــين لواحد على 
ملعب ”ماكســـيمير“ في العاصمة زغرب، في 
حين انتصرت ســـلوفاكيا على المجر بهدفين 

مقابـــل لا شـــيء فـــي منافســـات المجموعـــة 
الخامسة.

أما في المجموعة الثالثة، فتمكنت هولندا 
من عبور روســـيا البيضـــاء برباعية نظيفة 
على ملعب ”فينـــورد“، لتواصل ”الطواحين“ 
أداءها الرائع برفقة المـــدرب رونالدو كومان 
في الفتـــرة الماضيـــة، فيما ألحقـــت أيرلندا 
الشمالية الهزيمة بإستونيا بهدفين دون رد.

ونجت بلجيكا من فخ المنتخب الروســـي، 
بعدما فـــازت بثلاثة أهداف لواحـــد، بقيادة 
النجـــم إيدين هازارد قائد الشـــياطين الحمر 
فـــي العاصمة  على ملعـــب ”الملك بـــودوان“ 

بروكســـل، فيمـــا كانـــت مفاجـــأة المجموعة 
التاسعة، الفوز الذي حققته كازاخستان على 
أســـكتلندا بثلاثية نظيفة، في حين ســـحقت 
قبـــرص منافســـتها ســـان مارينو بخمســـة 

أهداف مقابل لا شيء. 
وفـــاز المنتخـــب البولندي علـــى مضيفه 
النمساوي بهدف دون ردّ على ملعب ”إرنست 
هابيل“ بتوقيع المهاجم كريســـتوف بيونتك، 
نجم نـــادي ميـــلان الإيطالـــي، فيما نجحت 
مقدونيا فـــي الفوز على لاتفيا بثلاثة أهداف 
مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات المجموعة 

السابقة.

كبار أوروبا يتفوقون في الجولة الأولى من التصفيات

م ر كثيرا ي وراهن م قد ت ب ب
التي كان يتلقاها في هذا الشأن. ت

م فاران إلى ريال
،2011-2012  موسم
 صراع كبير مع
برتغالي بيبي 
حجز مكان
لتشكيلة 

لكنه

الخط
ريال مدريد بجانب 
سيرجيو راموس.
ة الشرط الجزائي في

500 مع ريال مدريد
رو، الأمر الذي يحتم

فع الفرنسي ضرورة 
لى اتفاق ودي مع 
دي من أجل الحصول

وء الأخضر للرحيل.
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ت العديد من التقارير
الأخيـــرة، أكدت  رة 
للرحيـــل يســـعى
 مدريـــد، والبحث 
جديد في الصيف 
وقال فـــاران، في 
موقع أبرزها  ت 

ىخطضم يفربول دخل
ليكون بذلك في مواجهة مع مان
الساعي أيضا خلف نفس الص
صحافي إنكليزي. وكانت ص
ذكرت في وقت سابق، أن ال
يبدو مهتما بالانتقال إلى ال
الممتاز، كما أن مانشستر
لضمه، مهما بلغت تكلفته.
لكن صحيفة ”ذا ص
قالت إن
بأفضل
في س
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} باريــس - كان نضـــال عبـــده فـــي طفولتـــه 
الصبي الوحيد في مدرســـة لرقص الباليه في 
دمشـــق، لكنه بات اليوم مصمم رقص يستعد 
لتقـــديم أول عرض له في باريـــس يتناول فيه 

المنفى وصدمات الحرب.
وولـــد عبده (29 عاما) فـــي مخيم اليرموك 
بالعاصمة الســـورية، وهو من أب فلســـطيني 
وأم أوكرانية وغادر سوريا قبل 8 سنوات بعد 

أشهر قليلة على بداية النزاع.
وقـــال مصمم الرقـــص المقيم فـــي باريس 
منـــذ العام 2016 إنه اضطـــر إلى الاختيار بين 
”أن أبقى (في ســـوريا) وأســـحب إلى الجيش 
وأخســـر كل ما أسســـت له فعليا أو أن أخرج 
وأســـس نفســـي مـــن جديد كـــي أتمكـــن من 

التقدم“.
وأضـــاف خلال تدريبات فـــي معهد العالم 
العربـــي ”كنت أبنـــي حياتي كفنـــان ولم أكن 
أتخيـــل أن أكون على المســـرح يومـــا وأحمل 
السلاح وأقف على الجبهة في اليوم التالي“.

وقـــدم عبـــده الجمعـــة فـــي معهـــد العالم 
العربي عرض ”شـــو إذا بكـــرا“ (ماذا لو غدا) 
ضمـــن النســـخة الثانيـــة من ”ربيـــع الرقص 
العربي“ التي تستمر من 22 مارس الحالي إلى 
28 يونيو المقبل. ويضم المهرجان هذه الســـنة 
13 مصممـــا من لبنان وصـــولا إلى جزر القمر 

مرورا بتونس.
ويتمايل عبده والراقصون الثلاثة الآخرون 
في فرقته ”نفس“ التي أسســـها العام الماضي، 
ويؤدون حركات مؤثرة ومضطربة في آن على 
مدى 20 دقيقة معبرين فيها عن مشاعرهم جراء 

المنفى.

ويأتـــي الرقص على موســـيقى هي مزيج 
بين الموسيقى الشرقية والإلكترونية من توقيع 
”أسلوب“ وهو مغني راب فلسطيني والثلاثي 

جبران من فلسطين أيضا.
وأوضـــح عبده أنه لـــم يختبر الحرب مثل 
بقيـــة رفاقه في الفرقة لكنـــه أراد الحديث عن 
أعـــراض اضطـــراب ما بعـــد الصدمـــة ”التي 
تعاني منها غالبية مـــن تم تهجيرهم من دون 
أن نعرف ما هي“، قائلا إن أصدقاء ســـوريين 
لـــه في باريس لا يزالون يرتعدون عندما يرون 

شرطيا أو يسمعون هدير طائرة.
وأراد عبـــده إلى جانب الراقصين ســـامر 
الكـــردي وعلاء الدين بكر وماهـــر عبدالمعطي 
المقيمين أيضا في أوروبا، أن يعبر عن المعاناة 
الناجمـــة عن عدم تمكن المرء مـــن العودة إلى 

بلده، وهذا النزاع بين الماضي والحاضر.
وأضاف ”رغـــم أننا صرنا في مكان أفضل 
ونتمكـــن من تكوين وبنـــاء حياتنا من الصفر 
لكن هناك شـــيء يشـــدنا إلى الماضـــي“. فهذا 
الماضـــي يعيـــده إلى المدرســـة فـــي اليرموك 
وحـــارات المخيـــم ”والألفة وحيـــث كل الناس 
يعرفون بعضهم بعضا“، وإلى بداياته المميزة 

في الرقص.
وتابع ”أمـــي أوكرانية كانت معلمة بيانو. 
في سن التاســـعة أخذتني إلى مدرسة الباليه 
في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. 
كان الأمـــر صعبـــا في البداية إذ كنت الشـــاب 
الوحيد مع بنات خصوصا في دمشـــق“ مقلدا 

اللهجة الساخرة التي كانت تستخدم معه.
وفي ختام الســـنة الثانية ومع تشجيعات 
والدته ووالده الأســـتاذ الجامعي، بدأ الصبي 

يستمتع ”بتحريك جسمي ما يمكنني أن أعبر 
عن مشـــاعري من دون الكلام بل عبر الرقص“، 
موضحـــا والدتي كانت تقول لـــي ’اصبر غدا 
سترى‘ وفيما كان والدي يسميني بـ“الفنان“.

وتدرب بعـــد ذلك على تقنيـــات أخرى من 
فولكلور وجاز مع فرقة إنانا الدمشقية للرقص 
التـــي باتـــت الآن في كنـــدا. وبعـــد رحيله عن 
ســـوريا، قام بجولات عالمية مـــع فرقة الرقص 

اللبنانيـــة الشـــهيرة كركلا. وأكـــد عبده ”كان 
الأمر مشـــوقا جـــدا أن أتعلم مـــن عبدالحليم 
كـــركلا (مؤســـس الفرقـــة) الـــذي تـــدرب على 
يـــد مارثا غراهـــام“ في لندن، في إشـــارة إلى 

مؤسسة الرقص الحديث.
وهو ينتمي إلى هـــذا الجيل من مصممي 
الرقص العرب الشـــباب الذيـــن يحاولون ترك 

بصمتهم على الرقص المعاصر اللولي.

وأكـــد أن ”تراثنـــا يعـــود إلـــى الآلاف من 
الســـنين ولا يـــزال يشـــكل جزءا منـــا يمكننا 
إضافة لمســـة التشـــريق بروحنا وموســـيقانا 
والحركات، فلدينـــا تركيز على حركات الأيدي 

والخصر والجذع“.
وتابـــع عبده العضو في ”ورشـــة الفنانين 
فـــي المنفى“، ”اليوم أنـــا محظوظ لكوني هنا“ 
في باريس، مشددا على أن ”الحياة ستستمر“.

قدم مصمم رقص ســــــوري خلال افتتاح النســــــخة الثانية من مهرجــــــان ”ربيع الرقص 
ــــــي“ بمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنســــــية باريس، عرضا، تطرق فيه إلى  العرب

أعراض اضطراب ما بعد صدمة الحروب والتهجير.

تركيز على حركات الأيدي والخصر محمل بلمسة تشويق

} ”يا قوم لا تتكلّموا.. إن الكلام محرمُ/ ناموا 
مُ“. ولا تستيقظوا.. ما فاز إلا النُوَّ

تذكرت أبيات الشعر أعلاه، وأنا أقرأ لأول 
مــــرة عن أنه كان هناك يــــوم عالمي لـ“النوم“، 
تم اعتمــــاده رســــميا منــــذ العــــام 2008 مــــن 
قبل الرابطــــة العالمية للنوم، كحدث ســــنوي 
للاحتفــــال به فــــي الجمعة الثالثة من شــــهر 
مارس كل عام. وتساءلت: كيف لشعوب عالمنا 
العربي أن تفوّت مثل هذه الفرصة التاريخية 
لتحصد يومــــا إضافيا لعطلاتهــــا المعروفة، 
تستنســــخ فيه مــــن رصيدها ”النائــــم“ نوماً 

إضافياً!
صحيــــح أن فكــــرة الاحتفــــال ”النبيلــــة“ 
تهدف بالأســــاس إلى التذكيــــر بفوائد النوم 
الجيّد والصحي، ولشــــدّ انتبــــاه الناس إلى 
مشــــاكل اضطرابــــات النوم علــــى صحتهم، 
للدرجة  الاجتماعيــــة،  وحياتهم  وتعليمهــــم، 
التي طالبت فيهــــا الأخصائية في علم النوم 
كيرســــتي كاليفا، أصحاب العمل، بالســــماح 
للعاملين بأخذ قســــط مــــن الراحة بعد وجبة 
الغداء أثناء فترة العمــــل، ليزداد تعجّبي. إذ 
كيف لدول العالم أن تدعو شعوبها إلى المزيد 
من الاســــتغراق في النوم والراحة ـ حتى في 
أوقات العمل ـ بينمــــا نحن في عالمنا العربي 
نبحــــث عمــــن يوقظنا مبكــــرا أو علــــى الأقل 

يستصرخ ضمائرنا لنعمل أكثر؟
وإذا كانت المعدلات الطبيعية تشــــير إلى 
أن الإنســــان يقضي ثلث عمــــره في النوم، إلا 
أن الإحصائيات شبه الرسمية تؤكد بالمقابل 
أن معدلات ســــاعات العمل في معظم بلداننا 
العربيــــة لا تتجاوز ســــاعتين يوميــــا أي 20 
بالمئــــة فقط، أما في شــــهر رمضان فحدّث ولا 
إن لم يكن  حرج.. بحجة ”الفريضــــة الإلهية“ 
”التزويــــغ“ هو الحل.. فلا عمــــل على الإطلاق 
بذريعــــة الصيام.. وهكذا، مــــع أننا دائما ما 
نــــردد أن ”العمل عبــــادة“.. بينما في دول قد 
لا تعــــرف الله مثــــل كوريا واليابان تناشــــد 
الحكومــــات والبرلمانــــات مواطنيهــــا بتقليل 
الحد الأقصى لســــاعات العمل الأســــبوعية، 
لتعزيــــز الإنتاجية، وتشــــجيع الموظفين على 
ممارسة حياتهم الطبيعية و“زيادة المواليد“!

زيــــادة المواليد تلك، دعت الرئيس الراحل 
أنور الســــادات قبل عقود، إلــــى إقرار إغلاق 
المحــــلات بعــــد التاســــعة مســــاء للحــــدِّ من 
اســــتهلاك الكهربــــاء، لتكــــون النتيجة خلال 
أقل من عام زيــــادة رهيبة في المواليد الجدد. 
إذ اكتشــــفت الحكومــــة أن الرجال والنســــاء 
استثمروا أوقات فراغهم في ما يتجاوز زيادة 

”الأحمال“.
ة ـ وكما قال البعض ســــاخراـ لماذا لا  بالمرَّ
نراعــــي الظروف الاقتصاديــــة ”المهبّبة“ التي 
تمــــر بها البلاد، وندمج أعيــــاد النوم والحب 
والأم مــــع عيــــد العمال لتصبح عيــــدا واحدا 
تحت اســــم ”عيد حب نوم أم العمال“ وتكون 
هديتــــه قلب أحمــــر، مع مفتــــاح إنكليزي 14، 

وأغنيته الرسمية ”ست الحدايد يا حديدة“!

صباح العرب

أعياد النوم والحب 
والأم والعمال

محمد هجرس

سوري يحول صدمات الحرب إلى رقصات تعبيرية على مسرح باريسي

غروبـــر،  أخيـــم  الكاتـــب  ألـــف   - برلــين   {
المتخصص في أســـباب أمـــراض الحيوانات، 
كتابا أطلق عليه ”مأســـاة الحيوانات المدللة“، 
تحدث فيه عـــن الحيوانات التي تعاني بصمت 
من سيداتها وسادتها الذين يفرّطون في حبها.

وأكد أنه لا يرى مشكلة في أن ينام الحيوان 
فـــي الفـــراش ”أو إذا تم تطعيمه.. عندما يكون 
الحيـــوان معجبـــا بذلـــك“، وهذه هـــي النقطة 
البـــارزة فـــي نظريات المؤلـــف في مـــا يتعلق 
بمأساة الحيوان المدلل، فهل يستطيع الإنسان 

إدراك احتياجات الحيوان المنزلي؟ 
ويدرس غروبر أســـباب أمراض الحيوانات 
فـــي جامعة برلين الحرة، ويقـــول ”نحن نحول 
حيواناتنـــا إلـــى ضحايا.. إننا نجعلها بشـــرا 

لدرجة أننا نسلبها طبيعتنا“.
ويـــرى لوتار هيلفريتش، الرئيس الســـابق 
للاتحاد الألماني للأطباء النفسيين، أن شيئا ما 
تغيّر في العلاقة بين الإنسان والحيوان ”حيث 
كانت الحيوانات موجـــودة من أجل الحماية.. 
أمـــا اليوم فتحولـــت إلى لعبـــة“، فالحيوانات 
صـــارت تقوم بدور البديل عن الابن أو شـــريك 

الحياة، وأصبحت تعطى لها أسماء بشر. 
وقال غروبر ”نحن نفســـر تصرفات الكلاب 
بشـــكل خاطئ، عندما لا نعرف هذه التصرفات 
علـــى الإطـــلاق“، مؤكـــدا ن ما يراه البشـــر في 
تصرفـــات الحيوانات هو الغالب إســـقاط على 

احتياجاتهم الخاصة.

بيطري يؤلف كتابا عن 
مأساة الحيوانات المدللة

} ميدلت (المغرب) - نجحت الشـــابة المغربية 
حليمـــة أبلال فـــي تحويـــل النفايـــات وبقايا 
الأشـــجار الميتة ومخلفات بعـــض الفواكه إلى 

تحف فنية فريدة.
ولاقـــت منتوجات أبـــلال (31 عامـــا) إقبالا 
وتوافدا كثيفين مـــن قبل زوار الملتقى الجهوي 
لأصحـــاب المشـــاريع الصغرى بإقليـــم ميدلت، 
الـــذي يشـــارك فيـــه حوالـــي 51 مـــن الصناع 
والصانعـــات التقليديين المنتمـــين إلى ميدلت 

ومناطق مغربية مختلفة.
وتتســـم منتوجات أبلال التـــي تنحدر من 
مدينة الريش المغربية، من أطباق وأوان منزلية 

وكؤوس وصحـــون وملاعق وحقائـــب يدوية، 
بأصالة وإبداع ينمان عن حرفية.

وقالـــت الشـــابة الثلاثينيـــة فـــي تصريح 
لوكالـــة المغرب العربي للأنباء، ”كنت شـــغوفة 
منذ نعومـــة أظافري بالابتكار والإبداع، وكانت 
تحدوني الرغبة دائما في ابتكار أشياء جديدة 
لم يســـبق لأحـــد القيام بهـــا“، مضيفة أن فكرة 
تدويـــر النفايـــات وبقايا الأشـــجار وتحويلها 
إلـــى منتوجات بدأت تراودنـــي منذ نحو ثلاث 

سنوات ووجدت فيها ضالتي“.
وتابعت ”قبل أن أشـــتغل فـــي مجال تدوير 
النفايـــات، كانت لي تجربة في ميادين الفصالة 

والخياطـــة والصباغـــة على الزجـــاج والثوب 
وصناعة ديكورات من الزجاج، لكن بعد ولوجي 
مجـــال صناعـــة منتوجـــات فريـــدة مـــن بقايا 
النفايات قطعت وعدا على نفســـي بأن اســـتمر 
فـــي هذا المجـــال كي أثبـــت نفســـي وقدراتي، 

وأسهم في الحفاظ على البيئة“.
وأكـــدت أبـــلال أن الصانعـــات التقليديات 
المغربيـــات أثبتن كفـــاءة ومهنيـــة عاليتين في 
مختلـــف مجالات الإبـــداع والابتكار من فصالة 
وخياطـــة وتطريز ونحت وســـيراميك وغيرها، 
مشددة على ضرورة دعمهن لتطوير مشاريعهن 
وابتكار أشياء جديدة تنال استحسان الجميع.

} قويتشو (الصين) - ألقت السلطات الصينية 
القبــــض على رجل في جنوب غرب البلاد، قام 
ببيــــع ابنته الصغيــــرة عبــــر الإنترنت مقابل 
8900 دولار تقريبــــا، من أجل ســــداد ديونه في 

المقامرة.
ووفقا لصحفيــــة ديلي ميــــل البريطانية، 
فــــإن المدعو جيانغ بــــاع ابنته لزوجين بعد أن 
اســــتدان أكثــــر مــــن 8930 دولارا أميركيا عن 

طريق المقامرة عبر الإنترنت.

وحمل الرجل العاطل عن العمل من مقاطعة 
قويتشو، ابنته البالغة من العمر عاما واحدا، 
بعيدا عـــن المنزل، وأخبر زوجتـــه بأن الطفلة 

ستبقى مع جدتها.
وارتابـــت الأم وانغ بشـــأن ابنتها، بعد أن 
ظلت ما يقارب ثلاثة أشهر دون رؤيتها، حيث 
أنه في كل مرة تتســـاءل فيها عن ابنتها، يقدم 
لهـــا زوجها عذرا مختلفـــا لتأخر عودة االابنة 
إلى المنزل. وفي أحد أيام شـــهر فبراير، كانت 

وانغ تتحقق من هاتف زوجها، عندما 
اكتشـــفت محادثة مسجلة بينه وبين 

مشتري ابنتها.
على  الشـــرطة  وانـــغ  وأبلغـــت 
الفـــور بالحادث. واعتـــرف الزوج 
بأنه بســـبب المبلغ الكبيـــر لديون 
القمـــار، اختار هذا الإجـــراء بعد 
رؤيتـــه منشـــورا علـــى الإنترنت 

حول تبني الأطفال.

مغربية تحول نفايات الأشجار إلى تحف فنية

صيني يبيع ابنته لسداد ديونه

كشفت الممثلة البريطانية إميليا كلارك التي تؤدي دور دينيريس تارغيريين في مسلسل {غيم أوف ثرونز} (لعبة 
العروش)، عن إصابتها بنزيفين دماغيين في السنوات الأولى من تصوير هذا العمل التلفزيوني الناجح. وقالت كلارك 

{كان تصوير الموسم الثاني الأصعب بالنسبة لي، وكنت أظن في كل دقيقة أنني سأموت}.

J

} كردية عراقية تلتقط صورة للذكرى بمناسبة الاحتفال باليوم الأول من الربيع والعام الجديد في بلدة أكرا بالقرب من دهوك في كردستان العراق، 
علما وأنه تم تأجيل الاحتفال بنوروز بسبب حادث غرق العبارة بالموصل.

.ص المعاصر اللولي. الحياة ستستمر في باريس، مشددا على أن 

اغـــة على الزجـــاج والثوب 
من الزجاج، لكن بعد ولوجي 
نتوجـــات فريـــدة مـــن بقايا 
دا على نفســـي بأن اســـتمر 
كي أثبـــت نفســـي وقدراتي، 

على البيئة“.
 أن الصانعـــات التقليديات 
فـــاءة ومهنيـــة عاليتين في 
لإبـــداع والابتكار من فصالة 
ونحت وســـيراميك وغيرها، 
ة دعمهن لتطوير مشاريعهن 
دة تنال استحسان الجميع.

اتف زوجها، عندما
مسجلة بينه وبين 

على الشـــرطة  غ 
واعتـــرف الزوج 
غ الكبيـــر لديون
ا الإجـــراء بعد 
علـــى الإنترنت 

.

أوف ثرونز} (لعبة
اجح. وقالت كلارك 
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